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  قدمةم

وجميل  نعمََئهِ  عظيمِ  على  نحمدُه  الشاكرين،  حمدَ  العالمين  رب  لله  الحمد 

بلائهِ، ونرغبُ إليه في التوفيق والعصمة، ونبرأُ إليه من الحول والقوة، ونسألُه  

درَ   الصَّ يملأ  إذا  يقيناً  ها  يكفَّ حتى  النفس،  على  ويستولي  القلب،  ويعمُرُ 

بأنَّه عزَّ  ها إذا تطلَّعتْ؛ وثقةً  وجلَّ الوِزْرُ والحافظ، وأنَّ الخيَر   نزغتْ، ويردَّ

َّ بيده، وأنَّ النعّمَ كلَّها من عندِه، وأنْ لا سلطانَ لأحدٍ مع سلطانهِ؛ وأنْ   والشََّّ

ه الصدق، وبغيتهُ الح ق، وغرضُه الصواب، وصلى الله على سيدنا يجعلَنا ممن همُّ

 محمدٍ أشرفِ الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

عام  فقد   العثمَنية  الخلافة  سقوطُ  عميقة 1923أدّى  تحوّلاتٍ  إلى  م 

وجذرية في البنية الجامعة للأمة الإسلامية، اجتمَعياً وسياسياً واقتصادياً. فقد 

العوامل   والإقليمية  تداخلت  الذي   _الدولية  الحاسم  الدور  مقدّمتها  وفي 

لإعادة   _قامت به القوى الاستعمَرية وعلى رأسها الاستخبارات البريطانية  

تفكيك  إلى  أفضى  متسارع،  نحوٍ  على  الإسلامي  العالم  خريطة  رسم 

الإمبراطورية العثمَنية وتهشيم إطارها الجامع الذي ظلّ قروناً طويلة يمثّل 

المجال  المرج تشكيل  أعيد  التفكيك  هذا  ظل  وفي  للأمة.  السياسية  عية 

ليحلّ تدريجياً محلّ   "الدولة الوطنية"الإسلامي وفق منطقٍ جديد أفرز مفهوم  

يُدار من خلاله  "الأمة"مفهوم   الذي  السياسي والقانوني  ، وليصبح الإطار 

 . الشأن العام في البلدان الإسلامية الناشئة
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الس الواقع  هذا  الجديد  ومع  والعلمَنية  بدأت  ياسي  القومية  الاتجاهات 

ل   حديثة بالتشكُّ وطنية  هوية  ترسيخ  إلى  فسعت  الدول،  تلك  من  عدد  في 

القوالبَ  ولالفكرية    تراعي  الفرنسية.  الثورة  بعد  الأوروبية   هكذالتجربة 

عالَمٍ  مواجهة  في  نفسها  الإسلامية  المجتمعات  عالمٍ    وجدت  تماماً،  مختلف 

مركزية الدولة، و  ،سيادة القانونك  ؛ومبادئها  "الدولة الحديثة"تتصدّره قيم  

نشأ في سياقٍ تاريخي   عالمم أيضاً  البيروقراطية الحديثة، وهو  و  ،ومفهوم المواطنة

 . مغايرٍ تماماً للسياق الإسلامي 

في العالم الإسلامي لم تستطع ـ في معظم   "الدولة الحديثة"ذلك فإنّ  ومع  

تجاربها ـ أن تُحقّق من مضمون الحداثة السياسية سوى الإطار الشكلي؛ فهي  

التعبير، لأنَّّ   "حديثة"دولة   إن صحّ  النظام مجازاً،  بعد في ترسيخ  تنجح  ا لم 

الرشي  الحكم  مؤسسات  بناء  في  ولا  الحقيقي،  على  الديمقراطي  القادرة  د 

منظوماتٍ  إرساء  في  ولا  السلطات،  بين  الفعلي    وقانونيةٍ   دستوريةٍ   الفصل 

تشبه تلك التي قامت عليها الدولة الحديثة في السياق الغربي. بل إنّ    ،مستقرة

ـ حالةَ  اليوم  ـ حتى  الدول لم يزل يعيش  بنيوي  شوُّ تَ   عدداً من هذه  بين   شٍ 

السل ومنطق  الحديثة  الدولة  الشَّعية  منطق  مقتضيات  وبين  التقليدية،  طة 

تعقيداً الاستبداد  اتمنظوم   فرزاتوم  الدستورية المشهد  زاد  الذي  الأمر   ،  

 وصعوبة. 
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كانت الظروف التي رافقت نشوء الدولة في العالم الإسلامي مخالفةً لقد  

تماماً لتلك التي عرفتها أوربا في عصر التنوير؛ فبينمَ استطاعت الكنيسة هناك  

صيغة للتعايش مع الدولة الحديثة على أساس مبدأ الفصل بين الدين  أن تجد

والدولة، لم يكن هذا الخيار ممكناً بالسهولة ذاتها في السياق الإسلامي، ليس  

ذاتها   الشَّيعة  لأن  بل  فحسب،  الشعوب  وجدان  متغلغلاً في  الدين  لكون 

يمكن    ن أندوتتناول شؤون الحياة العامة والخاصة،    شاملةً   تشكّل منظومةً 

 .اختزالها في المجال التعبدي أو الروحي

 العالم  في  "الدولة"إلى وقوع فكرة  إنّ هذه الإشكالية أدَّتْ في نّاية المطاف  

 :مزدوج مأزق في الإسلامي

داخل  ➢ العلمَنية :  مأزق  الاتجاهات  بين  الحاد  الصراع  في  تمثّل 

وهويتها   الدولة  طبيعة  حول  والقانونية،  والإسلامية  الدستورية 

الذي  والاقتصادي  والاجتمَعي  السياسي  النظام  شكل  وحول 

 . هاينبغي أن يحكم

خارجي ➢ في :  ومأزق  الوطنية  الدولة  تتكيّف  أن  ضرورة  في  تمثل 

البلدان الإسلامية مع النظام الدولي الحديث الذي تهيمن عليه قيم 

 . الدولة الحديثة ومعاييرها

مائةِ عامٍ على سقوط الخلافة أكثر من  بعد مرورِ    _اليوم  ولا يزال المسلمون  

بين قضيتين: الأولى هي الوجود الحقيقي للدولة،  التوفيقيواجهون تحدّيَ  _



6 
 

في  المتمثلة  الحقيقةُ  هي  والثانية  إنكاره،  يمكن  لا  الذي  القوي  وحضورها 

كونّا المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده   مِ الشَّيعةكْ ضرورةِ استعادة حُ 

، ولا شكَّ أن معالجةَ هذا التحدّي أمرم من الأهمية بمكانٍ، وهو لعمَرة الأرض

الجانب   فيها  يتداخل  المتخصصة،  العلمية  البحوث  من  سلسةٍ  إلى  بحاجةٍ 

 والفقهي التشَّيعي. التاريخي السياسي 

لُ هذه الدراسة جزءاً من  تُ  تستكشفُ الظروفَ التي ؛ إذ  وثهذه البحشكِّ

مفهوم  رافقت   من  الإسلامية  البلاد  مفهوم    "الأمة"انتقال  الدولة "إلى 

و"الوطنية والفقهية،  تح ،  التشَّيعية  الناحية  من  الانتقالِ  هذا  آليةِ  فهْمَ  اولُ 

إليه أدت  التي  والظروف  أسبابه،  ،   ،ومعرفة  الفقهيَّ النظامَ  تتناولُ  كمَ 

الأساسيةَ، من   وخصائصَِه  الانتقال  إبَّانَ  عليه  طَرَأتْ  التي  ات  والتغيرُّ

بل الدولة( إلى العصورِ الحديثة )ما بعد الدولة(، قالعصور الكلاسيكية )ما  

ِ شكلِ الدولة على الاستدلال الفقهي، والتحديّات التي   وتدرسُ تأثيَر تغيرُّ

الفقهي في   النظام  تطبيقِ  ظل  تواجه  ـ  النظام  هذا  الدولة الحديثة، ومجالاتِ 

ـ  الذي كان سائداً  السياسي  سابقاً  بالنظام  المتعلقة  القضايا  الكثير من  ، على 

 والاقتصادي والاجتمَعي الذي تأسس في مرحلة ما بعد الدولة. 

وليس خافياً أنَّ تحقيق مبدأ حاكميةّ الله، وتحكيم الشَّيعة في شؤون البلاد 

المقصد  هذا  إلى  الوصول  ولكن  الإسلام،  مقاصد  أعظم  من  هو  والعباد، 

لطبيعة   _أولاً    _يستلزم   وإدراكاً صحيحاً  المعاصر،  العالم  لواقع  دقيقاً  فهمًَ 
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العنف دراك لدى جماعات  الدولة الحديثة وتحولاتها. وقد أدّى غياب هذا الإ

إلى الوقوع في انحرافات خطيرة؛ إذ تمّ استيراد مفاهيم فقهية على سبيل المثال  

محددة   تاريخية  بسياقات  مرتبطة  ال  _كانت  لدار كلاسيكي كالتقسيمَت  ة 

مما أفضى في نّاية المطاف  وتنزيلها على الواقع المعاصر،   _الإسلام ودار الكفر  

سية، كان من أبرزها ظهور نموذج مشوّه للدولة  سياتشَّيعية وإلى كوارث  

 .في سوريا والعراق تمثّل في تنظيم داعش

جملةً  بأنَّ  القول  يمكن  هنا  الأحكام    ومن  بالنظام من  المرتبطة  الفقهية 

الدولية والعلاقات  والاقتصادي  العصور   السياسي  في  سائدةً  كانت  التي 

النظر   إعادة  إلى  بحاجةٍ  اليوم  أصبحت  ضوءالكلاسيكية؛  شكْلِ    في   ِ تغيرُّ

لا يُنكَر  "انطلاقاً من القاعدة الشَّعية: و، الدّولة، وشكْلِ نظامِ الحُكْمِ القائم

 فإن البحث هنا يهدف إلى:  ، وبناءً على ذلك"تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان

انتقال النظام الفقهي من تبيّن مراحل    موجزة  سةٍ تاريخيةتقديمُ درا ➢

الحديثة الدولة  إلى  الأمة  و  مرحلة  الإسلامي،  المجال  الظروف  في 

وال والاجتمَعية  التشَّيع   قانونيةالسياسية  حركة  على  أثَّرت  التي 

، ولا يخفى هنا أن الخروج بنتائج وافية حول آلية خلال هذا الانتقال

هذا الانتقال يقتضي البحث الموسع في ظروف كل بلد إسلاميِّ على 

حدة، الأمر الذي سيخرجنا عن المقصد الأساسي لهذه الدراسة التي  

يراد لها أن تكون موجزة قدر الإمكان، ولذلك اقتصر البحث على 
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كونّ  تركيا،  هي  واحدة  حالة  الأول دراسة  الانتقال  شهدت  ا 

الخلافة وإعلان   إعلان سقوط  بعد  الإسلامي  العالم  في  والصريح 

 الجمهورية. 

توضيح المقصود بالنظام الفقهي وبيان سمَته الأساسية في مرحلتي  ➢

 . الأمة والدولة الوطنية، والكشف عن الفروق الجوهرية بينهمَ

هي في العصر  الوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها النظام الفق ➢

 .الحديث

عدم  ➢ نتيجة  الشَّعية  الأحكام  من  كثير  في  الحاصل  الخلط  تفسير 

على   ذلك  وأثر  الدولة  ظروف  تغيّر  الفقهي إدراك  ، التأصيل 

والعلاقات   والاقتصادي  السياسي  النظام  مجالات  في  خصوصاً 

 . الدولية

ينطلق البحث من مسلَّمةٍ مفادها أن الدولة الوطنية بشكلها الحالي  ➢

خُ مبدأَ حاكميةِ  يُ ي ذالإسلامي بشكله المنشود، ال الحكم لا تمثّل  رَسِّ

غيَر واضحِ المعََالِم في ظلِّ    الحكم  االله في الأرض، وما يزال شكْلُ هذ

صر هو من أهم  العالم المتغيّرٍ الذي نعيش فيه؛ لكنَّ فهمَ الواقع المعا 

أهدافِ   أحدَ  يشكّل  ما  وهو  الدولة،  هذه  إلى  الوصول  أسباب 

 البحث.
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  فتح الباب لإعادة الاجتهادِ في الكثيِر من المسائلِ الفقهية المعاصرةِ،  ➢

 .بمَ يراعي تغيّر شكل الدولة وتحوّلاتها

ُ شكْلِ   هومركزي    ينشغلُ البحث بالإجابةِ عن سؤالٍ  ➢ : هلْ يؤثّر تغيرُّ

ولةِ على طبيعة الاستدلالِ الفقهيّ؟ وإذا كان الجواب المفترض  الدَّ

الذي يقدّمُهُ عن هذا السؤال هو: نعم؛ فإنَّه لا بدَّ منْ أنْ يحيلَ القارئَ  

ولةِ  ُ شكْلِ الدَّ إلى الإجابةِ عن السؤال الآخر، وهو: كيف يؤثّر تغيرُّ

 على طبيعة الاستدلالِ الفقهيّ؟ 

أثناء رحلة الجو ➢ اب عن )هلْ؟( و)كيف؟(؛ استند إلى المناهج وفي 

لم يقمْ وفي الوقت نفسه  الاستقرائية والوصفية والتحليلية والمقارنة،  

تفصيليةٍ،   فقهيةٍ  أحكامٍ  استخراجِ  سبيل  في  اجتهادٍ  عمليةِ  بأيةِ 

الحالي،  الوقت  في  والاجتمَعية  والاقتصادية  السياسية  للمتغيرات 

النظر عن كونهِِ خا بغضِّ  بحاجةٍ  فهو  أيضاً  البحث، هو  رجَ نطاقِ 

ة.  لةٍ، وفتاوى من مجامعَ فقهيةٍ مختصَّ  لرسائلَ علميةٍ مطوَّ

أثناء البحث؛ويجدر التنبيه   ـ  ك  إلى وُرودِ جملةٍ من الألفاظ الاصطلاحية 

  قبل   ما"و  ،"الدولة  مرحلة"و  ،"الحديثة  العصور"و  ،"الكلاسيكية   لعصورا"

 في  تقويمياً   أو  معيارياً   حكمًَ   يحمل   لا  بحت،  توصيفي  إطار  في  يأتي  إنمَ  "الدولة

 .ذاته
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رفيقة العمر؛ زوجتي الحبيبة  ل  أجدد الشكرفمن الواجبِ عليَّ أنْ  في الختام  

الذي  مارِ  والدَّ القصفِ  من  الثلاثة، هرباً  أولادنا  برفقةِ  معي  هاجرتْ  التي 

معي   لتْ  وتحمَّ سوريةَ،  في  وبيتَناَ  مدينتَناَ  إلى أصابَ  ووقفتْ  الحياةِ،  مرارةَ 

 جانبيِ حتى هذه اللحظة.

    أنِ الحمد لله ربِّ العالمين  دعواناوآخر 

 وكتب             

 إحسان رفيق دلال    

 ولاية بلَِجِكْ تركيا – هْد السلطنة العثمَنية العليةّ مَ      
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 المصطلحاتتمهيد: الدولة الحديثة والأمة والنظام الفقهي؛ بحث في 

 الحديثة الدولة . 1

 ِ ولة من حيث الجذر اللغوي في اللغة العربية، بمعنى التَّغيرُّ تأتي كلمة الدَّ

وانقلابِ الزمانِ من حالٍ إلى حالٍ، أو بمعنى النَّوبَةِ في المال والحرب، وهي  

هَا )دُولة( ال )دَولة(، وبضمِّ  ، وجاءت في القرآن في موضعين: 1بفتح الدَّ

 [7]الحشَّ:  كي لا يكون دُولةً بين الأغنياء منكمه تعالى: في قول

  : ]آل   وتلك الأيامُ نُداوِلُها بين الناسوفي قوله تعالى في شأنِ غزوة أحدم

 [ 140عمران: 

الأغنياء،   وبين  المال  في  تكون  بالضم  ولة  الدُّ أن  اللغويين  بعضُ  ويرى 

بالفتح فتكون في الحرب عندما  ولة  ا الدَّ أمَّ بينهم،  تعبيراً عن دورة المالِ فيمَ 

يذهب فريق آخر من اللغويين  بينمَ  تكون الغلبة لأحدِ الجيشيِن على الآخر،  

 2إلى أنّمَ مترادفان. 

تُ  التركي  القاموس  الكيان  وفي  الأول:  معانٍ؛  أربعة  على  الدولة  طلق 

ن مِن أمةٍ منظمةٍ سياسياً. الثاني: الهيئات الحاكمة للدولة.   القانوني الذي يتكوَّ

 

القاموس، دار الهداية،    1 :  28محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواهر 

506. 

 المرجع السابق.  2
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( الحَسَن، الرابع:  talihالثالث: معنى مجازي يطلق على السعادة والطالع ) 

 1الحجم والموقع. 

التي   Position الدولة إلى كلمةأما في اللغة اللاتينية فتعود جذور كلمة  

تعني الموقف، ثم ظهر مصطلح الدولة في اللغات الأوروبية في مطلع القرن  

واستخدم  الدولة،  مصطلح  تطور  عشَّ  الثامن  القرن  وفي  عشَّ،  الخامس 

 2اللاتيني والذي يعني الشؤون العامة.  Publicae تعبير

استخدامُ   تمَّ  أنَّه  نلاحظ  الإسلامي  التاريخ  كمفهومٍ وفي  ولة  الدَّ كلمة 

مِن   رَ  تطوَّ مراحلَ  ثلاثِ  بين  نميزَ  أنْ  ويمكننا  مبكرةٍ،  فتراتٍ  منذ  سياسي  

خلالها استخدامُ هذه الكلمة منذ ذلك الوقت حتى العصر الحديث، وهذه  

 المراحل هي:

مرحلة النصر وانتقال السلطة السياسية من مجموعة حاكمةٍ إلى مجموعة  -

سب  وعلى  أخرى؛  بني  حاكمةٍ  )دولة  تعبير:  استخدام  تم  فقد  المثال  يل 

نهم من السيطرة  العباس(، بعد انتصار ثورة العباسيين على الأمويين، وتمكُّ

 على الحكم.

 

1  Türk dil kurumu, Türkçe sözluk, Türk Tarih kurumu Basım 

Evi, Ankara, 1998, 1. Cilt, s. 573. 

الموسوعة  ،  The Concept of Stateفيصل براء ومتين المرعشلي، مفهوم الدولة    2

 .  https://cutt.us/Z8h7Eالسياسية، 

https://cutt.us/Z8h7E
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بـ   - الحكم  استمرارية  عن  يُعبرَّ  أصبح  حيث  الاستمرارية،  مرحلة 

إلى أخرى،   فئةٍ  السياسية من  السيطرة  انتقال  التعبير عن  بدلاً من  )الدولة( 

ك نجد أن مصطلح )الدولة العباسية( بقي مستخدماً حتى في أوقات ولذل

العباسيين بالحكم، ولو كان  ضعف الخلافة، وذلك بسبب استمرار سلالة 

اً.   ذلك الحكم صُوريَّ

بعد عصر   - أوربا  في  الدولة  بمفهوم  متأثرةً  نشأت  التي  الدولة  مرحلة 

الحالي   الدولي  النظام  من  جزءاً  وأصبحت  أساس التنوير،  على  كليَّاً  القائم 

 1الدولة القومية، وعُرِفتْ باسم الدولة الحديثة. 

أركانِ موضوعِ هذه   ولة هو أحد  للدَّ الثالث  المعنى  ، لأنَّ  الدراسةوهذا 

هدَفها الأساس هو دراسةُ النظامِ الفقهيِّ بين زمنين: الأول هو زمن ما قبل  

لباحث في بعض الأحيان )ما الدولة الحديثة أو مرحلة الأمة، وسيطلق عليه ا

 قبل الدولة(، وزمن الدولة الحديثة، وسيطلق عليه الباحث أحياناً )الدولة(. 

ي هناولا  تفاصيل    عنينا  في  الفلسفية،  البحث  وتعريفاتها  الدولة  نشأة 

ونظرياتِها السياسية، ونظام عمل الحكومة فيها، بدءاً من الحضارة الإغريقية  

بعد   ما  )عصر  بـ  المعاصرون  الفلاسفة  عنه   ُ يعبرِّ الذي  الحالي  الوقت  إلى 

الدولة الحديثة الذي استقر بعد   على مفهوم  فبقدر ما يهمنا الوقوالحداثة(؛  

 

1  Ahmet Davutoğlu, DEVLET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9. Cild, s. 

234-240.  

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/ahmet-davudoglu
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، وسيتركز البحث على مبادئها الأساسية، 1في الحضارة الأوربية عصر التنوير 

ا ذات علاقة مباشرة بموضوعِ   وأهم خصائصها، التي سيتضح فيمَ بعد أنَّّ

 . الدراسة

بسبب الاختلاف الكبير بين الباحثين حولَ مفهومِ الدولة الحديثة، فإنَّه  

لها؛   عليه  مُجمَْعٍ  تعريفٍ  إلى  الوصول  اليصعب  أشهر  لمفهومِ  ومن  تعريفات 

 Max Weber  (1864-192)  فيبر  ماكس الدولة تعريفُ المفكر الألماني

، مع حكومةٍ مركزيةٍ، تحافظ على الاستخدام   إلزاميةم بأنّا: »منظمةم سياسيةم 

 الشَّعي للقوةِ، في إطار معين من الأراضي«. 

موسوعة  فت  بأنّا:  Larousse  -  لاروس وعرَّ الدولة  الفرنسية 

لسلطةٍ   ويخضعون  محددة،  أرضٍ  على  يعيشون  الذين  الأفراد  من  »مجموعةم 

 معينة«. 

 

يشير مصطلح عصر التنوير إلى الحركة الفكرية التي ظهرت في أوربا خلال منتصف    1

بناء  في  واسعٍ  نطاقٍ  على  لتشارك  عشَّ،  الثامن  القرن  إلى  وامتدت  عشَّ،  السابع  القرن 

والنظرة   التجريبي  والعلم  العقل  على  أساسي  بشكل  وتعتمد  الحديثة،  الأوربية  النهضة 

المعرفة  الع أشكال  كل  ورفض  التقدم،  تحقيق  في  والاقتصادية  السياسية  والحرية  لمَنية 

ومأزق الحداثة الأخلاقي،   سياسةالأخرى. وائل حلاق، الدولة المستحيلة الإسلام وال

ط السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  )الدوحة،  عثمَن،  عمرو  ،  1ترجمة 

 .301م(، 2014
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العد رأى  حين  »كيانم  في  الدولة:  أنَّ  الدستوري  القانون  فقهاء  من  يد 

وأدوات  قوى  ويحتكر  وخارجَها،  الحدودِ  داخلَ  السيادةَ  يمتلك  إقليميٌّ 

 الإكراه«.

في   الواردُ  التعريف  هو  للدولة  عموماً  مقبولم  آخر  تعريفم  وثمةَ 

 عام  في  الدول  وواجبات  حقوق  بشأن Montevideo  مونتيفيديو اتفاقية

فَتْ   وقد  ،1933  دائميَن،  سكاناً   تمتلك  الأرض  من »مساحة:  بأنّا   الدولة  عرَّ

دٍ،  إقليمٍ   ضمن الة  والسيطرة  المحافظة   على  قادرةٍ   وحكومةٍ   محدَّ   على   الفعَّ

 1. الأخرى« الدول مع الدولية العلاقات وإجراءِ  أراضيها،

 أهم اتجاهات الدولة الحديثة. 1. 1

لقي مفهوم الدولة الحديثة اهتمَماً كبيراً من المفكرين الغربيين، وكان من 

  Machiavelli  (1469أوائل المُنَظِّرِين لها المفكر الإيطالي الشهير ماكيافلي 

يُع1527  _ الذي  )الدولة(    دُّ (،  كلمة  استخدم  مَن  لَ  أوَّ »الأمير«  كتابه  في 

ةم ذاتُ سيادةٍ مركزية، وأنه لابد بمعناها الحديث، وكان يرى أنَّ الدولة سلط

الواقع  في  يمثل  الذي  )الأمير(  لدى  والاقتدار  القوة  توفير كل عوامل  من 

 2)الدولة(، بعيداً عن كل المواقف العاطفية والأحكام الأخلاقية.

 

 . The Concept of Stateبراء ومتين المرعشلي، مفهوم الدولة فيصل  1

)المركز    2 الحداثة،  بعد  ما  إلى  الإغريق  من  وتاريخها  فلسفتها  الدولة  حيدر،  محمود 

 . 78م(، 2018هـ ـ 1439، 1الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ط
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وضع  في  الفضل  إليهم  يعود  فلاسفة  أربعة  سيأتي  ماكيافلي  بعد  ومن 

مؤسسي   أوائل  من  وكانوا  الحديثة،  الدولة  لنظرية  العامة  المعرفية  الخطوط 

النظري  الإطار  تحديد  في  واضحة  آثار  لأبحاثهم  وكانت  الدولي،  القانون 

دوفيتوريا  هم:  المفكرين  وهؤلاء  ذلك،  بعد  الحديثة  الدولة  لمفاهيم 

Francisco de Vitoria  (1460  _  1546  بوداين  Jean(، وجاين 

Bobin  (1529  -  1596  وسوارز ،)Suarez Francisco  (1543  _ 

 Grotius Hugo (1583  _ 1645.)1(، وغروتيوس 1617

 

ف  1 بناءً على واجبٍ إنساني    دافع دوفيتوريا عن الاستعمَر على اعتبارِ أنَّ المسُتعَمِر يتصرَّ

التحرك  في  هم  حقَّ ن  ويتضمَّ للأفراد،  الطبيعي(  )القانون  ه  سمََّ ما  على  د  وأكَّ القتل،  لمنعِ 

أن   يعني  وهذا  الناس،  جميع  بين  مشتركةم  الأرض  ملكيةَ  لأنَّ  يشاؤون،  والإقامة حيث 

مم على امتيازات الدولة.   القانون الطبيعي مَقَدَّ

أهمَّ  أنَّ  نظره  وجهة  فمن  الدولة،  لسيادة  وتنظيم  تعريف  أول  يعود  فإليه  بوداين  أما 

خصائصِ الدولة سُلْطتهُا العليا، التي لابد لها أن تكون دائمة، وغير قابلة للتَّجزئة، وهي  

 سلطة الأمر والإكراه، وهي أعلى من أي سلطة.  

ة، ورأى أنَّ الأمم والجمَعات الإنسانية  وشارك سوارز في عَلْمَنَةِ قواعد العلاقات الدولي

المستقلة؛ مضطرةم للتعاون فيمَ بينها لضمَن استمرارها، ولذلك فإنه من الواجب تنظيم 

 العلاقات فيمَ بينها.

ويُعتبَر كتابُ غروتيوس »في قانون الحرب والسلم« من أهم الدراسات في القانون الدولي  

 العام. 
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سي  هؤلاء  الدولة    شاركوبعد  مفهوم  تطوير  في  الفلاسفة  من  مجموعة 

ا الحاضر، ويمكن أنْ نصنِّفَ الحديثة، بدءاً من عصر التنوير وصولاً إلى عصرن

 أهمَّ المدراس العلمية في مجال فلسفة الدولة الحديثة إلى أربعة مدارس رئيسية:

الدولة  ➢ في  السياسي  النظام  أن  تعتبر  الماكيافلي:  ه  التوجُّ ذات  المدرسة 

نة  قائمم على الفصل الكامل بين الحكام والمحكومين، وأنَّ سيطرةَ القِلَّةِ )المكوَّ

 قوى أو الأفضل(، أمرم ضروريُّ لا يقبل النقاش.من الأ

المدرسة ذات التوجه الماركسي: تعتبر الدولة أداة في يد الطبقة المالكة  ➢

 لوسائل الإنتاج، أو هي مرحلة من مراحل الصراع الطبقي في المجتمع.

لها رواج كبير في الأوساط الأكاديمية  والمدرسة ذات التوجه الفيبري:   ➢

 الغربية، وتركز على استقلالية الدولة. 

قوة   ➢ أن  الاتجاه  هذا  أصحاب  يرى  التَّعددي:  التوجه  ذات  المدرسة 

الدولة موزعة بشكل متفاوت الأنصبة بين الجمَعات والتنظيمَت الاجتمَعية،  

وبسبب محاولة الدولة الحفاظ على المكاسب التي يحصل عليها أصحاب هذه  

كُتَّابَ ه ذه المدرسة مختلفون حول ضرورة تدخل الدولة في  القوة، نجد أنَّ 

الاقتصاد والمجتمع، فبعضهم يدعو إلى ذلك بهدف إصلاح الرأسمَلية، بينمَ  

يرى الفريق الآخر أن الأفضل هو المحافظة على روح الرأسمَلية التي تتمثل  

 في حرية السوق.

 

 . 86 _ 83المرجع السابق، 
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المدرسة  اسم  المدرسة  هذه  على  يطلق  البعض  أن  إلى  الإشارة  تجدر 

لليبرالية، لكن هذه التسمية غير دقيقة، لأننا نجد اتجاهات محافظة جداً في  ا

العالم  الآن  يحكم  الذي  اليمين  تيار  مثل  لليبرالية،  ومعادية  المدرسة،  هذه 

  1أمريكي. _الأنكلو 

 أهم خصائص الدولة الحديثة . 2. 1

الشعبية  ➢ للمراقبة  خاضع  ونظامها  ديمقراطية،  دولة  الحديثة  الدولة 

طريق النظام الانتخابي البرلماني، واتباع النظام اللامركزي الذي يعتمد   عن

السلطات والوظائف   تفويض  التي لا تتعارض مع مبدأ سيادة   _على مبدأ 

 2بعيداً عن السلطة المركزية. _الدولة 

احتكار استخدام القوة: فالدولة هي الفاعل الأعلى في تشَّيع العنف   ➢

على   يطبق  في الذي  الحصري  الحق  صاحبة  وهي  إرادتها،  عن  الخارجين 

 3ممارسته. 

 

التسلطية في ين  1 الدولة  النقيب،  تفصيلاً: خلدون حسن  أكثر  بشكل  المدارس  ظر هذه 

 . 30م(، 1996، 2المشَّق العربي المعاصر، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 . 92محمود حيدر، الدولة فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة،  2

3  Cem Kotan, Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında 

Modern Devletin Özellikleri, Uluslararası Politik Araştırmalar 

Dergisi, 2016, Cilt:2, Sayı:1, s. 11 - 25. 

 . 63ووائل حلاق، الدولة المستحيلة، 
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والسيطرة  ➢ المجتمع،  تنظيم  قدرتها على  الدولة من خلال  قوة  تتمثل 

عليه ثقافياً، ولذلك لا تقبل الدول وجود أي كيانات مستقلة ضمن حدوها، 

، ولذلك كان من أهداف التنظيمَت 1لأن ذلك سيؤثر على ولاء الفرد للدولة

، تقويةُ الدولة في مواجهة الدول الأوربية التي كانت على سبيل المثال  مَنيةالعث 

مصالحها  لخدمة  الدولة،  حدود  ضمن  المستقلة  الجمَعات  استغلال  تحاول 

 . 2الاستعمَرية 

الحكم الدستوري: يعتبر الدستور من أهم خصائص الدولة الحديثة،  ➢

عامة، التي تحدد شكل ويمثل مبدأ سيادة الشعب، وهو عبارة عن المبادئ ال

الدولة )ملكية أو رئاسية أو برلمانية ..(، ويشمل القواعد العامة التي لا يمكن 

السلطات  بين  العلاقة  ينظم  كمَ  القوانين،  صياغة  عملية  أثناء  تجاوزها 

 3التشَّيعية والقضائية والتنفيذية. 

يسكنون  ➢ الذين  تعتبر الأشخاص  الحديثة  فالدولة  بالمواطنة:  الوعي 

ن حدودها المحددة بدقة، وينتمون إلى نفس الأمة؛ مواطنين متساويين  ضم

 

، وعبد الله  92محمود حيدر، الدولة فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة،    1

 . 36م(، 2012، 5رية، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، طالعروي، مفهوم الح 

 . 63وائل حلاق، الدولة المستحيلة،  2
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أي   بينهم  يميز  أن  دون  والسلطات،  والمسؤوليات  والواجبات  الحقوق  في 

 1اعتبار آخر. 

 

 الأمة. 2

الدولة   مفهوم  في  البحثِ  عن  تعقيداً  الأمة  مفهومِ  في  البحثُ  يقِلُّ  لا 

  في خضم والدراسات التي تناولت هذا المفهوم أكثرُ من أن تُحصََ،  والحديثة،  

من التباين الواضح في مفهوم الأمة بين الفكر   حالةً   نلمسَ   ذلك نستطيع أنْ 

 الغربي والإسلامي. 

ا: الجمَعة البشَّية الكبيرة التي يجمعُها  بأنَّّ   لأمةا  فُ عرَّ تُ الغربي  فهومِ  الم   ففي

والعيش على  الواحد،  الأصل  أو  كالعِرْق  الأساسية؛  العناصر  من  مجموعةم 

والمصالح   والثقافة،  المشترك،  والتاريخ  واللغة،  والدين،  واحدة،  أرض 

   2المشتركة. 

 

 المرجع السابق.  1

 . 42(، 2الفكر، طمحمد المبارك، الأمة والعوامل المكونة لها، )دمشق: دار  2
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ا والحالةُ الغالبةُ على الأمة أنْ يكون لها كيانم سياسيٌّ  واحدم يحفظها، أي أنَّّ

بأنّا: شعبم موجودم في منطقةٍ  الباحثين  فها بعض  دولة، ولذلك عرَّ تؤلف 

 1محددةٍ بوضوحٍ، وتخضع لإدارةٍ واحدةٍ.

الرغم من ذلك فلا ينبغي الخلط بين الأمة والدولة، لأنَّ الأمةَ هي  على  و

السابق الصّفاتُ  دُها  تُحدِّ التي  البشَّية  الجمَعة  عن  هي  عبارةم  الدولةُ  بينمَ  ة، 

مع   ويتعامل  الأمة،  في  الأساسية  والقيم  المبادئ  على  يحافظ  الذي  النظام 

دُ   فيحدِّ مواطنين،  م  أنَّّ اعتبارِ  على  الجغرافية  الدولة  حدود  ضمن  الأفراد 

وقوانيِنها،   الدولة،  دستورِ  خلالِ  من  وذلك  حقوقهم،  ويحمي  واجباتهم، 

البر ومؤسساتِ   ، السياسيِّ التنفيذية،  ونظامِها  والمؤسساتِ  والقضاءِ،  لمان، 

، والجمعياتِ الأهلية، والتنظيمَتِ غيِر  العامِّ الرّأيِ  والنقاباتِ، ومؤسساتِ 

دةُ للحكومةِ والمعَُارِضَةِ لها.   2الحكومية، والأحزابِ المختلفة بمَ فيها المؤيِّ

حسب    تختلفو العناصر  هذه  وتأخير  تقديم  في  الفلسفية  المذاهب 

الكون والحياةالأولوي إلى  نظرتها  تتفق مع  التي  المثال  ة    تستبعدُ ؛ فعلى سبيل 

ناً أساسياً في بناء الأمة،  الفلسفة الماركسية تماماً أن يكون الدّ  لا    بينمَين مُكَوِّ

لأنَّ  تهتم   وذلك  والشعوب،  الأمم  بين  بالفروق  كثيراً  الحديثة  الليبرالية 
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ا سوق   الشَّكات العملاقة العابرة للقارات تنظر إلى الكرة الأرضية على أنَّّ

العولمة،   ثقافة  لترسيخِ  كُبرى  أهميةً  تعطي  فهي  ولذلك  واحدة،  استهلاكية 

 عوب.والقضاء على أية حواجز قد تعرقل حركة السوق بين هذه الش

الأكاديمية  الأبحاث  أن  وهي  بالاهتمَم،  جديرةم  أخرى  ملاحظةم  ةَ  وثمَّ

الغربية التي تدرس مفهوم الأمة، تُصنِّفُ الناحية العرقية أو القومية على أنّا  

هذا   نجد  لا  لكننا  النظرية،  الناحية  من  الأمة  مكونات  من  أساسي  نم  مُكوِّ

العكس   بل  العملية،  الناحية  من  نفسه  كمَ  الحمَسَ  الأحيان،  بعض  في  تماماً 

 حدث في منْع استقلال أقاليم كاتالونيا، واسكتلندا، وأيرلندا الشمَلية. 

بتحالفِ   وثيقاً  ارتباطاً  الأمة  فكرةِ  رُ  تطوُّ يرتبطُ  السياسيةِ  الناحية  من 

النظامَ   أنَّ  ا رأتْ  الكنيسة، لأنَّّ الملك ونضالِها ضدَّ  البرجوازية الأوربية مع 

الذي تتبَنَّاهُ الكنيسة يعيق حركةَ السوقِ، ويزيد من العقبات التي الإقطاعيَّ  

 َ تُغَيرِّ لكي  تِهَا  قوَّ بكل  ضربتْ  ولذلك  ة،  الحرَّ والتجارةَ  الصناعةَ  تعترضُ 

رَ   رِّ وتُحَ  ، الاقطاعيِّ النظامَ  على  القائمَ  الاجتمَعيَّ  البُنْيَانَ  جذري   بشكلٍ 

أعادت تشكيل المجتمع على حسب    المجتمعَ والأرضَ من سلطة الكنيسة، ثم

بـ   المرسومة  الحدودُ  يت  وسُمِّ والدولة،  الأمة  يت  "الوطن"معايير  وسُمِّ  ،



23 
 

، وأفرادُ هذه الأمة "الأمة"الجمَعاتُ البشَّيةُ التي تعيش على هذه الأراضي بـ  

ونَ   1."المواطنون"يُسَمَّ

الكنيسة، استطاع الرأسمَليون القضاء على النظام الإقطاعي الذي ترعاه  

الدولة(، وانتقلوا من الأسواق    _وإعادة بناء أوربا على أساس ثنائية )الأمة  

وقاموا   الحديثة،  الدول  بين  تنظيمًَ  وأكثر  أوسع  أسواق  إلى  الضيقّة  المحلية 

المجتمع  قِيمَ  واستبدلوا  الكنيسة،  سلطة  من  الإقطاعية  الأراضي  بتحرير 

العل بالنظام  والروحية  المسيحية  الأولى  الدينية  بالدرجة  يراعي  الذي  مَني، 

 2مصلحة أصحاب رأس المال، ويستجيب بمرونة إلى متطلبات السوق. 

العالم في   آخر للأمة، هو    ثمة كان    الشَّقعلى الجانب الآخر من  مفهومم 

القرآن  دَها  حدَّ التي  المبادئ  على  تأسست  التي  الإسلامية  الأمة  مفهوم 

أساس   على  الشعوب  بين  للفوارق  تُذكَرُ  أهميةم  توجد  لا  هنالك  والسنة، 

الجغرافية، أو العِرْق، أو اللغة، أو الثقافة ..، بل هي مبادئ القرآن التي أعلنها  

أُمَّ بقوله:   هَذِهِ  فَاعْبُدُونِ إنَِّ  رَبُّكُمْ  وَأَنَا  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ [، 92]الأنبياء:    تُكُمْ 

تعالى:   فَاتَّقُونِ وقال  كُمْ  رَبُّ وَأَنَا  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ تُكُمْ  أُمَّ هَذِهِ  ]المؤمنون:    وَإنَِّ 

[، فالتقوى وإعلان العبودية لله سبحانه وتعالى هي أساس الأمة، ومَقْصِدُ 52
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تِ الجغرافية أو العرقية أو اللغوية هو التَّعارَف والتعاون فيمَ بينها،  الاختلافا

َا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وميزان التفاضل هو التقوى؛ قال تعالى:  يَا أَيهُّ

 أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللهََّ  وَأُنْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتِعََارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ

يمم خَبيِرم 
د القرآن على هذه الحقيقة فتكررت فيه ،  [13]الحجرات:    عَلِ وأكَّ

( مرة، وكلمة )قوم(  13( مرة، وتكررت كلمة )الأمم( ) 50كلمة )أمة( )

 ( مرة ضمن سياقاتٍ متقاربة. 350أكثر من )

ل    هو  النبي صلى الله عليه وسلم  هو أنَّ الأهمية هنا و  شديدُ   ثمة أمرم و أوَّ

بالمعنى الجيوسياسي الاستراتيجي في التاريخ، وعلى   "أمة"كلمة  من استخدم  

كان شائعاً في تلك الفترة الزمنية أو الإمبراطورية  الرغم من أن مفهوم المملكة  

ني في وثيقة العهد المدإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبرَّ ـ بالمعنى السياسي ـ  

»المسلمون من قريش ويثرب ومن  ومما جاء فيها:  عن الكيان الجديد بالأمة،  

الناس«  أمة واحدة من دون  ، وقال عليه  1تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، 

ةُ  الصلاة والسلام   «   المسلمينَ »ذِمَّ وعلى هذا الأساس عَقَدَ رسولَ الله  ،  2واحدةم

 

الراشدة،    1 لتاريخ الخلافة  موجز  مع  النبوية  السيرة  فقه  البوطي،  رَمضان  محمد سعيد 

 . 151هـ(، 1426، 25)دمشق: دار الفكر، ط

أخرجه محمد بن إسمَعيل البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق زهير الناصر، )بيروت:    2

النجاة، ط الصحيح،  1870)هـ(،  1422،  1دار طوق  الجامع  بن الحجاج،  (، ومسلم 

 (. 1370تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، )



25 
 

عليه وسلَّم تحالفاته   الله  العربيةصلىَّ  الجزيرة  في  منظومة  ومعاهداته  وبنى   ،

 1  مع امبراطوريات العالم في ذلك الوقت. العلاقات الدولية

الحضارة   في  عريق  مصطلحم  تحديداً  السياسي  بالمعنى  الأمة  فمصطلح 

الإسلامية، لا كمَ تظهره الدراسات الغربية على أنَّه منتَجم من منتجات الفكر 

ترجعُ إلى  مصطلح الأمة بالمعنى السياسي  فإنَّ أصالةَ  بهذا المعنى  الأوربي، و 

  Nationمصطلحم يختلف عن مفهوم  فوق ذلك  وهو  ،  ة الإسلامية الحضار

الغربية، ففي التراث الإسلامي، لا   الثقافة  القومية في  إلى الأمة  الذي يشير 

الشعوب  من الأقوام و ، بل يشمل مجموعةً محددةٍ  يقتصر المصطلح على قوميةٍ 

حضاريةً تتجاوز الحدود العرقية    تجتمع تحت إطار الإسلام، مما يعكس وحدةً 

 2والقومية. 

في  و التي  الأمة  الكَنَسِيَّةِ  الثيوقراطية  الطريقة  على  دينيةً  ليستْ  الإسلام 

ةم تستوعب   حكم فيها رجال الدين أوربا في عصر ما قبل النهضة، بل هي أمَّ

لها، مع ضمَن كامل حقوقهم، ولذلك قال رسول الله  كلَّ من أعلن الولاء  

المؤمنين،  أمةم مع  بني عوف  السابقة: »يهود  الوثيقة  صلى الله عليه وسلم في 

 لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم«. 

 

المركزي،    1 الاستراتيجي  المفهوم  الأمة  خنفر،  وضاح  مع  موازين  خنفر،  وضاح 

 .(03.20.2025)يوتيوب، 

 .(03.20.2025)يوتيوب، وضاح خنفر، الأمة المفهوم الاستراتيجي المركزي،  2
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وهي أمةم يتَرأَّسُها رجالُ الدولة ويحكمها نظام الحكم الإسلامي، الذي 

واجتمَعية وميتافيزيقية مختلفة  يعتمد على أسس أخلاقية وقانونية وسياسية  

بشكل جذري عن الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة، فالأمة تحلُّ محلَّ 

الشعب في الدولة القومية الحديثة، والشَّيعة هي القانون النموذجي الذي 

يُعتبَر الإقليمُ الذي يخضع له دارَ إسلام، وما سواه دارَ كفر أو حرب، وهو  

على المبادئ الأخلاقية، أما صاحبُ السيادة في الأمة هو    قانون مبني أساساً 

مجازيةً،  لا  حقيقيةً  ملكيةً  الحرفي،  بالمعنى  شيء  كل  مالك  لأنه  وحده،  الله 

بقواعد أخلاقية   الفقهاء والقضاة محكومةم  التي يملكها كبار  القرار  وسلطة 

والعلم، صارمة، لأنّم يمثلون للعامة الأسوة الحسنة في التقوى والاستقامة 

للدين   كحمَةٍ  »مهنتهم«  طبيعة  بحكم  أنفسهم،  وجدوا  مدنيون  قادةم  وهم 

 1 وخبراء في الشَّيعة، مشاركين في الإدارة اليومية للحياة المدنية.

وبالرغم من أوقات الضعف التي أصيبت بها الأمة من الناحية السياسية 

القانونية   بطبيعتها  الشَّيعة  أن  إلا  الماضية؛  القرون  خلال  والاقتصادية 

الأخلاقية، كانت دوماً هي الحاكمة على المجتمع، وعلى سبيل المثال كان من  

الشَّعية بالأحكام   ً مََّ
مُلِ العادي  الشخص  يكون  أن  في    المعتاد  الأساسية، 

إلى  اليومية، وأحكام الأحوال الشخصية، دون الحاجة  عباداته، ومعاملاته 

 

، وفيه تفاصيل مهمة للغاية حول طبيعة 113  _  105وائل حلاق، الدولة المستحيلة،    1

 الحكم الإسلامي وطبيعة ارتباطه بالمبادئ الأخلاقية. 
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الرجوع إلى المفتي أو إلى الموسوعات الفقهية، وهكذا كانت الشَّيعةُ حاضرةً 

المجتمعِ، حتى   الوحيدة في  المرجعيةَ  الرّعية، واستمرت هي  بقوةٍ في ضميِر 

الحديثة هي المنهج النموذجي لإدارة العصر الحديث الذي صارت فيه الدولة  

 الدولة والمجتمع. 

المسلمين    ظل تاريخ  في  ممتداً  للأمة  والقانوني  الجيوسياسي  المفهوم  هذا 

اً حاضراً وراسخاً، حتى انقطع في المائة سنة الأخيرة،  عام  1300لأكثر من  

  الأمة، وأصبح مفهوم الدولة والمواطنة الذي نعرفه  مفهوم الدولة محلّ  وحلّ 

اليوم مختلفاً تماماً عن مفهوم المواطنة القديم، الذي كان مرتبطاً بالولاء للأمة  

أدخلت  للدولة  لا أنّا  بلادنا  في  الحديثة  الدولة  مفرزات  أهم  من  وكان   ،

  الشعوب المسلمة في حالة قطيعة غير مسبوقة مع تاريخها.
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 النظام الفقهي. 3

من   جملةٍ  على  الإسلامية  الشَّيعة  أصول اشتملت  كعلم  الفكرية  البِنىَ 

الفقهية   1الفقه  الفقهية   2والنظريات  ومقاصد    4والأصولية   3والقواعد 

؛ ولكلِّ واحدةٍ من هذه البنى أصولُها العلمية وقواعدها الأساسية  5الشَّيعة

 

هو القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشَّعية العملية من أدلتها    1

م(،  1994،  1الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، )دمشق: دار الفكر، طالتفصيلية. وهبة  

13. 

النظريات الفقهية هي الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل واحد منها على حدة   2

نظاماً حقوقياً موضوعياً وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد ونتائجه. مصطفى  

 . 329: 1م(، 2004، 2، )دمشق: دار القلم، طأحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام

بالفروع   3 ، وتحيط  التي يدخل تحتها جزئياتم كثيرةم الفقهية هي القضية الكلية  القاعدة 

والمسائل من الأبواب الفقهية المتفرقة. محمد الزحيلي، القواعد الفقهية على المذهب الحنفي  

وال  الشَّيعة  كلية  الكويت،  جامعة  )الكويت:  مجلس والشافعي،  الإسلامية،  دراسات 

 . 18م(، 1999، 1النشَّ العلمي، ط

الفقه. أحمد فروح    4 ل بها إلى استنباط  يُتوصَّ التي  القاعدة الأصولية هي القضية الكلية 

مجلة كلية  ) وزكريا حَمَد، القواعد الأصولية تعريفها ووجه العلاقة بينها وبين أصول الفقه،  

 . ( 30.03.2015، 41دد العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، الع

هي المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها الله عز وجل من دخولهم في الإسلام   5

وأخذهم بشَّيعته. محمد بكر إسمَعيل حبيب، مقاصد الشَّيعة تأصيلاً وتفعيلاً، )رابطة  
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وفروعها المتشعبة التي تكاد تجعلها علمًَ مستقلاً بحدِّ ذاته، لكنها في الوقت 

ب ترتبط فيمَ  بالغة ذاته  ارتباطاً وثيقاً، وتعمل معاً ضمن منهجية علمية  ينها 

الدقة؛ من أجل تحقيق هدفٍ واحدٍ هو الوصول إلى حكم الله تعالى، ولا بد  

من التذكير هنا أن لهذا الهدف قدسيةً خاصة ضمن نظرية المعرفة الإسلامية؛ 

بالم مالك كل شيء  الأمة، وهو  السيادة في  هو صاحبُ  الله وحده  عنى لأنَّ 

الحقيقي لا المجازي، ولذلك فإن الوصول إلى حكمه يشكل حجر الزاوية 

 من وجود الإنسان على ظهر الأرض كمَ سبق بيانه.

وبهذه الطريقة أنتجت هذه المنهجية العلمية ميراثاً ضخمًَ، غيَر مسبوقٍ في 

تدور  بالفقه الإسلامي  تُعرف  التي  تاريخ الإنسانية، من الأحكام الشَّعية 

مُه حول الحقوق الثلاثية: حق الله، وحق العبد، والحقوق المشتركة بين أحكا

 الله والعباد. 

إن النظام الفقهي في الحقيقة عبارةم عن كل ما سبق من تقنيات ومنهجيات  

وهو نظامم يقوم على أساليب دقيقة في التعليلٍ والاستنتاجٍ علمية وبنى فكرية،  

آلياتٍ متميزةٍ في الحجاجٍ تطورت    امتلكَ وبفضْلِ التطور التاريخي  والبرهانٍ،  

وفي الدراسات المعاصرة قلَّ أنْ نجد مَن يتناول النظام الفقهي  قرون،  العبر  

، وربمَ يرجع ذلك إلى أنَّ معناه   أنَّه مصطلحم خاصم بهذا المعنى على اعتباره 

 

هـ(، 1427، 213العالم الإسلامي، مجلة دعوة الحق، سلسلة كتاب شهري محكم، العدد 

18. 
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إفراده   إلى  حاجةً  يجد  لا  فقد  الشَّيعة  في  المتبحر  الفقيه  نفس  في  حاضرم 

 لفقه. بالبحثِ، وربمَ يذهب البعض إلى أنَّه داخلم ضمن علم أصول ا

العلوم  تطور  »ندوةُ  الفقهي؛  بالنظام  المتعلقة  الدراسات  هذه  بين  ومن 

وهي   عُمَن«،  في  ســنوياً  الفقهية  تقيمها  التي  المتخصصة  الفقهية  النــدوة 

سلطنة في  الدينية  والشــؤون  الأوقــاف  عنوان    وزارة  جعلت  قد  عُمَن؛ 

 1ي«.دورتها الثانية عشَّة: »النظرية الفقهية والنظام الفقه 

أنحاء   من  والمتخصصين  الباحثين  من  كبيرة  مجموعة  الندوة  في  شارك 

م فيها نحو ) ( بحثاً حول النظريات الفقهية وتاريخها  65مختلفة من العالم، وقُدِّ

وقواعدها .. لكنَّ الأهمَّ من ذلك أنَّ ذلك كلَّه جاء في سياق كونّا جزءاً من 

 النظام الفقهي الذي نتحدث عنه هنا. 

ف د. معتز الخطيب النظام الفقهي بأنَّه: وفي ك  لمته حول هذه الندوة عرَّ

»البنى الفكرية والمنهجية العلميــة التي نشــأ عليها الفقــه الإســلامي، 

وانتظم عطــاؤه وإنتاجه المعرفي مــن خلالها، حتــى أصبح يشــكل نظاماً 

 2. معرفيا له بنياته ونظرياته وأنساقه«

 

 .2012. 04. 10-07أقيمت في سلطنة عُمَن بتاريخ  1

معتز الخطيب، النظرية الفقهية والنظام الفقهي، وقائع الندوة الفقهية السنوية في سلطنة   2

عدد   التفاهم،  مجلة  موقع  2012،  35عمَن،  على  منشورة   ،Academia  ،

https://cutt.us/b7cyU  . 

https://cutt.us/b7cyU
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المبنى والمعنى، والانسجام  الفقهي يقوم على وحدة الشَّيعة في  فالنظام 

الأصول   على  تشتمل  التي  المتنوعة  الفقه  فنون  أنتج  الذي  مكوناتها،  بين 

 1والفروع والفروق والأشباه والنظائر، وعلى القواعد والمقاصد. 

واحديةَ و يعني  لا  النظام  والتنوع    هذا  فالخلاف  والمعنى؛  الذي الفهم 

لَ بين   ما هو إلا نتيجةم عبر القرون،  المذاهب الفقهية والمدارس الأصولية  تشكَّ

و  هذا  لنضجِ  أنَّ   ،هاستقرارِ النظام  يكن   الحديث عن مقاصدِ   كمَ  الشَّيعة لم 

قبلَ  يقدّ   اكتمَلِ   ممكناً  النظام، وهو ما  ر عملة  هذا  لتأخُّ تفسيراً  لها،    التنظيرِ م 

ا مبنيةم على استقراء فروع الفقه، والنظر في اجتهادات الفقهاء، ومعرفة  لأنَّّ 

 2مداركهم وطرائقهم في التعامل مع النصوص والوقائع.

ة عند الأئمة  الأدلَّ   مأخذَ   إنَّ ويشير الإمام الشاطبيُّ إلى هذه المعاني فيقول:  

إنَّ  ها إلا  لُ ثَ وما مَ   ؛الواحدةِ   كالصورةِ   الشَّيعةُ   ذَ ؤخَ تُ   مَ هو على أنْ الراسخين 

 قُ ستنطَ يُ   إنساناً   الإنسان لا يكونُ    أنَّ ، فكمََ ويِّ السَّ   حيحِ الإنسان الصَّ   لِ ثَ مَ ك

 سانِ ه، ولا باللِّ وحدَ   ها، ولا بالرأسِ وحدَ   لِ جْ ها، ولا بالرِّ وحدَ   باليدِ   ،قُ فينطِ 

؛ كذلك الشَّيعةُ لا يُطلَبُ منها الحكمُ  بها إنساناً   يَ مِّ التي سُ   هِ تِ ملَ ه، بل بجُ وحدَ 

دليلٍ كان. فشأْنُ   أيِّ  دليلٍ منها  مِنْ  بجُملَتهَِا، لا  إلا  على حقيقةِ الاستنباطِ 

 

دار   1 )القاهرة:  والدولة،  الأمة  مواجهة  في  الشَّيعة  المستباح  العنف  الخطيب،  معتز 

 . 268م(، 2017، 1المشَّق، ط

 المرجع السابق.  2
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كأعضاءِ  بعضاً؛  بعضُهَا  يخدُمُ  واحدةً  صورةً  الشَّيعةِ  رُ  تَصَوُّ الراسخين 

رتْ صورةً متَّحِدَةً، وشأْنُ مُتَّبِ  عِي المتشابهاتِ أخْذُ دليلٍ ما أيِّ  الإنسان إذا صُوِّ

 1. ، ولا يفعل ذلك إلا مَن في قلبه زَيغم كمَ شهدَ الله بهدليلٍ كان

إنَّ الذي جعل الباحث يرجح هنا مصطلح )النظام الفقهي( على )الفقه 

الإسلامي( أو )علم أصول الفقه( مثلاً، هو أن المقصود هنا ليس الأحكام  

الشَّعية أو قواعد أصول الفقه بحد ذاتها، بقدر التنبيه على العقلية والمنهجية 

كانت هذه المنهجية   الفكرية التي أدت إلى الوصول إلى هذه الأحكام، وما إذا

ما  وهذا  له،  معالجة صحيحة  إلى  الوصول  بهدف  الواقع  إدراك  على  قادرة 

يستلزم أن تتآلف كل البنى السابقة )الفقه والأصول والنظريات والقواعد 

ومقاصد   والأصولية  ضبط  الشَّيعة.الفقهية  بهدف  واحد  سياق  ضمن   ).

 مصالح الأفراد والمجتمع. 

حول من مرحلة الأمة إلى الدولة الحديثة من الناحية  ولأنَّ إدراكَ عملية الت 

الفقهية لا يكفي فيه الإلمامُ بالقواعد الأصولية أو بمقاصد الشَّيعة فقط على 

سبيل المثال، بل لا بد لذلك من تلك المنهجية المتكاملة التي يقوم عليها النظام  

إ الفقيه  يستطيع  فقط  المنهجية  هذه  خلال  ومن  الإسلامي،  دراكَ الفقهي 

 

إبراهيم بن موسى الشاطبي، الاعتصام، تحقيق سعد بن عبد الله آل حميد، )الرياض:    1

 لسابق. . والمرجع ا62 -61: 2م(، 2008هـ ـ 1429، 1دار ابن الجوزي، ط
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الواقع، وكيفيةَ التعامل معه، ومن ثمَّ العمل على تغييره بهدف الوصول إلى 

 حكم الله تعالى.

بل ربمَ دخل في هذه المنهجية المتكاملة المباحثُ الكلامية، ومباحث علم  

دَ وظيفة الإنسان في الحياة وطبيعة   التفسير والحديث، لأن من وظيفتها أن تحدِّ

يحيط به، الأمر الذي له يلعب دوراً مهمًَ في فهم طبيعة  تعامله مع الكون الذي  

  الحكم الفقهي.
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الفصل الأول: انتقال النظام الفقهي من مرحلة الأمة )ما قبل الدولة( إلى 

 التحوّل الداخل الدولة الحديثة؛ 

الاستعمَرية    لعبت العالم    _الدول  تفكيك  في  الأولى  المصلحة  صاحبة 

نُظُم  وطبيعة  في العالم الإسلامي،  في تشكيل الدولة  دوراً حاسمًَ   _الإسلامي  

فيها للفكرة  الحكم  بطبيعته  الرافض  الإسلامي  الدين  جعل  الذي  الأمر   ،

من  رغم  على الو،  حقيقية في هذه الدولة  ل على الدوام معضلةً العِلمَنية يشكِّ 

  .المؤثرات الخارجيةلا يمكن إغفال العوامل الداخلية، وتفاعلها مع ذلك 

الذي بدأ مع التنظيمَت النظام التشَّيعي،    تطورُ تلك العوامل    لعل أهم

شهدتها  العثمَنية   العثمَنيةالتي  سقوطها  الخلافة  تلك    ؛قبيل  تكن  لم  إذ 

لت تحوّلاً  متفرقة، بل مثّ إداريةٍ وقانونيةٍ    إصلاحيةٍ   محاولاتٍ   دَ مجرَّ التنظيمَت  

للأزمات الداخلية والضغوط    العثمَنية، استجابةً   الامبراطوريةجذريًا في بنية  

ولدى دراسة هذه التنظيمَت ،  بعد هزائم عسكرية متكررة  الأوروبية المتزايدة

ا يمكن القول  كانت المرحلة التأسيسية الأولى للحداثة السياسية في العالم بأنَّّ

أسهمت في  و،  أسست لمفاهيم المواطنة، وبناء الإدارة المركزية   فقدالإسلامي،  

حديثة بيروقراطية  الوضعي  ،بناء  القانون  مفاهيم  والمجالس   ،وإدخال 

التي شكّلت لاحقًا المتعلمة  النخب   التمثيلية، كمَ خلقت طبقة جديدة من 

 . نواة الفكر القومي التركي والعربي
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لم يكن انتقال السلطنة العثمَنية من الأمة إلى الدولة من حيث التوصيف 

وليدَ  القانوني  قيام    والتنظيم  وإعلان  الخلافة  سقوط  فيها  تم  التي  اللحظة 

التنظيمَت    تأثيرقتصر  يلم  ، و طويلة  تراكمَتٍ   الدولة التركية، بل كان حصيلةَ 

، بل تجاوزها إلى البلدان الإسلامية الأخرى،  فقطعلى الإمبراطورية العثمَنية 

وإيران والمغرب  وتونس  مصر  في  الإصلاح  حركات  بها  تأثرت  ، حيث 

النخب الإصلاحية في هذه البلدان التجربة العثمَنية في إصلاح   استلهمتو

الدولة   لبناء  أولياً  نموذجًا  التنظيمَت  جعل  ما  والتعليم،  والقضاء  الإدارة 

 . الحديثة في العالم الإسلامي

الآتية  و المباحث  في  وآثارها سنحاول  العثمَنية،  التنظيمَت  على  الوقوف 

والدولة   الأمة  الدولي،على  والمحيط  أهم ي تركمع    والمجتمع  على  البحث  ز 

 المحطات المتصلة بطبيعة البحث ومشكلاته.

 المفهوم والنشأة  ؛التنظيمات العثمانية. 1

( تنظيمَت  كلمة  كلمة tanzîmâtتستخدم  جمع  عن  عبارة  وهي   )

( أو  أيضاً  tanzîm)تنظيم(  وتعني  القانون،  العثمَنية  اللغة  في  وهي   )

على   لتدلَّ  العثمَنية  الفترة  في  عليها  الاصطلاحُ  تمَّ  ثمَّ  والتحسين،  الترتيب 

 1إصلاحِ الإدارة العامة في الدولة وإعادة تنظيمها. 

 

1  Ali Akyıldız, “Tanzimat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), XL, s. 1-10. 
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للحكم    فالمقصودُ  كأداةٍ  أُدخلت  التي  الإصلاحات  تلك  بالتنظيمَت 

، والإدارة في الدولة العثمَنية، وكان الهدف الرئيس منها إحداثُ تغييٍر شاملٍ 

وإعادة هيكلة الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتمَعية العثمَنية،  

ُ عصُر التنظيمَت عن الفترة الزمنية التي أُعيد أثناءها تنظيم العلاقة بين  ويُعَبرِّ

 1الدولة والمجتمع بشكلٍ عام في السلطنة العثمَنية.

جيد الأول عام  بدأت حركة التنظيمَت منذ مطلع عهد السلطان عبد الم

المجيد    وامتدتم،  1839 عبد  هم:  عثمَنيين  سلاطين  أربعةٍ  حكمِ  خلالَ 

( ) 1861-1839الأول  الأول  العزيز  وعبد  ومراد 1861-1876(،   ،)

بين  ، وثمة خلافم (1909-1876(، وعبد الحميد الثاني )1876الخامس )

نّا انتهت في المؤرخين في تحديد نّايتها على وجه الدقة إلا أن الرأي الشائع أ

 2  .( مع إغلاق مجلس المبعوثان8187)بداية حكم السلطان عبد الحميد 

يُطلَق  خلال تلك الفترة كانت التنظيمَت تصدر على شكل أوامر سلطانية  

(، وهو في اللغة العثمَنية عبارة  hatt-ı hümâyûnعليها الخط الهمََُيُوني )

 

1  Necati Cemaloğlu, Osmanlı Devleti’nde Yapılan Tanzimat 

Reformlarının Eğitim Sistemini Etkileri, Uygulamaları Ve 

Sonuçlari (1839-1876), Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Dergisi, 2005, Cilt 7, Sayı 14, s. 153 – 165.  

2 Ali Akyıldız, “Tanzimat”. 
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والوثائق التي كانت تصدر عن السلطان  عن الكتابات والمراسيم والأوامر  

 1العثمَني. 

الدستوري شكلاً ومضموناً في    شهدت التفكير  بدايات  التنظيمَت  فترة 

بلاد الشَّق الإسلامي؛ فمن حيث الشكلُ نلاحظ أنَّ التشَّيعات التي كانت 

تصدر في وقتٍ سابقٍ عن شيخ الإسلام وفقهاء الدولة العثمَنية الكبار استناداً  

وت فقهية  وأحكام  فتاوى  شكلِ  على  الإسلامية  الشَّيعة  أصول  فاصيل  إلى 

مراسيم  شكل  على  حكومية  وهيئات  مجالس  عن  تصدر  صارتْ  مذهبية؛ 

 سلطانية وفق أبواب منفصلة، وبنود محددة، ومواد ولوائح قانونية مرتَّبة. 

أما من حيث المضمونُ فنجد دخول مفاهيم جديدة: كالوطن والمواطنة، 

ستورية بقوانين التي باتتْ تُعرف فيمَ بعد في الأعراف الد  _والتابعية العثمَنية  

الدولة _الجنسية   أراضي  ضمن  الأجانب  الرعايا  قوانين  تنظيم  وإعادة   ،

العثمَنية، وأصول المحاكمَت، وتنظيم الإدارات، علاوة على تعديل القوانين  

المتعلقة بالطوائف الدينية الأخرى التي تعيش على أراضي الدولة العثمَنية، 

مش مفهوم  توسيعُ  كلِّهِ  ذلك  من  الإدارة والأهم  في  للسلطان  الأمة  اركة 

 2والحكم، عن طريق المجالس البلدية والبرلمان وهيئات الأعيان والمبعوثان. 

 

1 Türkçe sözluk, 1014. 

الدستور، ترجَمه من اللغة التركية: نوفل أفندي نعمة الله نوفل، مراجعة وتدقيق خليل    2

)بيروت:   الخوري،  وهو أفندي  الجليلة(  المعارف  نظارة  من  برخصة  السورية  المطبعة 
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التحديث  بموجة  التَّأثُّرِ  العثمَنية على فكرة  التنظيمَت  لقد قامت فلسفة 

من   مجموعةٍ  إرادةُ  فيها  والتقتْ  عشَّ،  التاسع  القرن  في  أوربا  سادت  التي 

الذين درسوا في الدول الأوربية أو عملوا كسفراء ومبعوثين  _الدولة رجالِ 

، مع رغبةٍ سلطانية في نقل معطيات الحداثة الأوربية  _رسميين لتلك الدول  

 1إلى إدارات الحكم ومؤسسات الدولة في السلطنة العثمَنية. 

نكاد وبالنَّظر إلى الأسباب التي دعتْ إلى ظهورِ التنظيمَت العثمَنية؛ فلا  

الحضاري  التأخر  أن  على  العثمَني  التاريخ  في  الباحثين  بين  اختلافاً  نجد 

والضعف العسكري الذي أصيبت به الدولة العثمَنية في أواخر عهودها، كان 

هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى الوصول إلى فكرة التنظيمَت، حيث كانت  

 مثل بالآتي:تت التي رافقت هذا التأخر الظروف الداخلية والخارجية 

للإمبراطورية   - الداخلية  الساحة  كانت  الداخلية:  الظروف 

من  للعديد  مسرحاً  التنظيمَت  سبقت  التي  الفترة  في  العثمَنية 

م(، الذي 1826الأزمات؛ كان منها تمرد الجيوش الإنكشارية سنة )

الثاني،  محمود  العثمَني  السلطان  فيها  انتصر  شديدة  بمعركة  انتهى 

 

دستور  هو  الذي  الأساسي  القانون  ونص  العثمَنية  التنظيمَت  نصوص  على  يشتمل 

 .395: 2، و150، 70، 12: 1م. ينظر على سبيل المثال: 1876

آلبرت حوراني، الأسس العثمَنية للشَّق الأوسط الحديث، مجلة تاريخ العرب والعالم،   1

 . 29م، 1980، كانون الثاني، 15عدد ال
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مرسوماً يقضي بحل الجيوش الانكشارية، وقام  وأصدر على إثرها  

 1بتغيير النظام المركزي العثمَني بالكامل. 

عامي   وبين  البلقان،  دولة  قيام  إلى  اليونانية  الأزمات  أدَّت  كمَ 

السلطة  1833-  1831) على  مصر  والي  باشا  علي  محمد  دَ  تمرَّ م( 

انة المركزية في اسطنبول، وقام بحملة عسكرية ضخمة باتجاه الأست

 2فيمَ بات يُعرف تاريخياً بالحرب المصرية العثمَنية. 

في  الحاصل  الخلل  على  واضحاً  مؤشراً  الظروف  تلك  لت  شكَّ

التأخر  إلى  إضافةً  الإمبراطورية،  حدود  ضمن  الداخلية  الحياة 

أرجاء  في  واضح  بشكل  المعيشية  الأحوال  وتراجع  الإداري 

 السلطنة. 

 

1  Sibel Kavaklıkundakçı, Yeniçeri Ocağı’nın 

Kaldırılmasından Sonra Devam Eden “Yeniçerilik 

Gayretkeşliği” Üzerine Bazı Düşünculer, Çankırı Kratekin 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enistitüsü Dergisi, nisan 2017, 

cilt: 8, sayı: 1, s. 20 – 42. Samed Atasoy, Tanzimat Dönemi 

Osmanlı Kanunlaştırma Usulü Ve Meclislerin Rolü (1838 - 

1876), Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 2020, Cilt: 10, Sayı: 2, s. 245 - 274. 

2  Erhan Ezici, Tanzimat Dönemi Ve Osmanlı 

İmpratırluğu’nda Değişen Yöntem Anlayışı, Belgi Dergisi, 

haziran 2020, cilt: 2, sayı: 20, s. 2081 – 20821. 



40 
 

الظ - أنَّ  شك  لا  الخارجية:  المعقدة، الظروف  الداخلية  روف 

الصعيد  على  الإمبراطورية  سطوة  إضعاف  في  مباشر  دورم  لها  كان 

الأوربية  بالقوة  المتمثل  الخارجية  القوى  تأثير  تزايد  وفي  الدولي، 

ل التطور التكنولوجي والعسكري في أوربا عاملَ   الصاعدة. كمَ شكَّ

وبشكلٍ   العثمَنية،  السلطنة  في  الحاكمة  النخبة  على  خاص   ضغطٍ 

أو سفراء،  أو عملوا بها كموظفين  أوربا،  الذين درسوا في  أولئك 

الأمر الذي جعلهم يبحثون عن طرق استعادةِ مكانة الإمبراطورية  

قوبلت   التنظيمَت  أنَّ  نجد  ولذلك  العالمية،  الساحة  على  العثمَنية 

النمسا   وزراء  رئيس  فأبدى  الأوربي؛  العالم  في  مختلفة  فعل  بردود 

ن الإصلاحات خوفاً من مواجهة مطالب داخلية مماثلة في استياءَه م

بلاده، في حين رحبَّتْ بريطانيا وفرنسا بالتنظيمَت لأنّمَ وجدَتَا فيها  

روسيا  واعتبرتها  العثمَنية،  الدولة  داخل  نفوذهما  لتوسيع  مدخلاً 

السياسة   في  العثمَنية  السلطنة  ستقوّي  لأنّا  وخوفٍ  قلقٍ  مصدرَ 

ية، ومن امتيازات بريطانيا وفرنسا داخل الدولة  الداخلية والخارج 

 1العثمَنية. 

لصالح  يختل  العالمي  العسكري  التوازن  بدأ  أخرى  جهة  من 

عشَّ،   السابع  القرن  أواخر  منذ  واضح  بشكل  الأوربية  الجيوش 

 

1 Ali Akyıldız, “Tanzimat”, s. 1-10. 
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التي   الدولية  الصراعات  من  جملةٍ  في  العثمَنية  السلطنة  ودخلت 

للمطا الاستعمَرية  للدول  الفرصة  قانونية أعطت  بتشَّيعات  لبة 

الشؤون   في  للتدخل  الصلاحيات  من  المزيد  تمنحها  جديدة، 

الداخلية للسلطنة؛ كان منها سلسلة من المعارك مع روسيا والنمسا  

خسرت السلطنة أثناءها مساحات واسعة في شرق أوربا، وانتهت 

وياش"بمعاهدتي   م،  Ziştovi ve Yaş"  (1791 "  "زشتوي 

أنَّ  1792 كمَ  بفرنسا م(.  للاستعانة  العثمَنية  السلطنة  اضطرارَ 

وروسيا لصد التمرد الذي قام به محمد علي باشا في مصر؛ أدَّى إلى  

العثمَنية،   السلطنة  الدول ضمن أراضي  مزيد من الامتيازات لهذه 

  "Hünkar İskelesi "  "هنكار إسكله سي"وكان منها معاهدة  

( العث 1833عام  الدولة  فيها  تعهدت  التي  بإغلاق مضيق  م(  مَنية 

روسيا   أعطى  الذي  الأمر  الروسية  غير  السفن  أمام  الدردنيل 

 1امتيازات واسعة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. 

 

1  Erhan Ezici, Tanzimat Dönemi Ve Osmanlı 

İmpratırluğu’nda Değişen Yöntem Anlayışı, s. 2081 – 20821. 

Cemi Karasu, Tanzimat Dönemi Osmanlı Diplomasisine 

Genel Bir Bakış, OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1993, Sayı: 4, s. 205 

– 221. 
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الطوائف   بين  الدامية  الأحداث  تفجّرت  قصيرة  فترة  وبعد 

المسيحية والدرزية في لبنان، وضغطت الدول الأوربية نحو تحصيل 

السياسية، والتشَّيعات التي تمنحها امتيازات   مزيدٍ من التنازلات

داخل حدود الدولة، بحجة حماية الأقليات الدينية ورعاية الأماكن  

أن  من  وبالرغم  الشَّقية،  بالمسألة  تاريخياً  يعرف  بات  فيمَ  المقدسة 

الدولة كانت   التي كانت تحت سلطة  السلافية والرومية  الشعوب 

ومن أن الكنيسة المسيحية لم تعلن  مؤيدة للإدارة العثمَنية القائمة،  

التمرد بهدف تحقيق تطلعات وطنية؛ إلا أنَّ الدول الأوربية كانت 

مذابح   أنه  على  داخلية  مشاكل  من  يحدث  ما  وصف  على  تصر 

واضطهاد للأقليات، وبالنتيجة أدت محاولات الدولة العثمَنية لمنح 

ولم تكن الدول  أهل الذمة حقوقاً مختلفةً إلى طريقٍ مسدودٍ سياسياً،  

الغربية ولا الرعايا العثمَنيون المسلمون وغير المسلمين راضين عن  

 1هذه الإصلاحات. 

الدفاع عن حقوق المسيحيين شنت روسيا حربها على   وبحجة 

( عامي  بين  العثمَنية  بهزيمة  1878-1877الدولة  انتهت  التي   )

 

1 Abdülazim İbrahim, Tanzimat Sonrası Gayrimüslim 

Osmanlı Tebaasının Hukuki Durumu, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022, Cilt: 5, Sayı: 1, 

s. 63-91.  
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ة لروسيا  العثمَنيين، وبتوقيع اتفاق التزمت بموجبه الدولة العثمَني 

بإجراء إصلاحات لصالح المسيحيين في البلاد، الأمر الذي أعطى 

في  العثمَنية  للدولة  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  حق  لروسيا 

  1المستقبل. 

إلى   الدعوة  اسم  الدين "وتحت  على    "حرية  إنكلترا  ضغطت 

تغيير  المسيحيين  على  يحظر  الذي  القانون  لإلغاء  العثمَنية  الدولة 

، لكنها لم تطبق ذلك في إنكلترا، لأن  1834الدينية عام  طوائفهم  

العثمَنية،   الأراضي  في  أكبر  بسهولة  البروتستانتية  نشَّ  كان  هدفها 

 2وتحقيق السياسة البريطانية بمساعدة الدين.

ضمير   في  الغائر  بالجرحَ  المتمثلِ  التاريخيَّ  العاملِ  إلى  وإضافةً 

القسطنطينية وإدخال العثمَنيين القوى الاستعمَرية، بسبب هزيمة  

للإسلام كدولة إلى قلب أوربا، فإننا نجد أنَّ الدول الأوربية لم تكن  

تَ فرصة انبهار العثمَنيين بالحضارة الغربية والشعور بالنقص  لتِفَُوِّ

  تجاهها، لتحصيل المزيد من المكاسب.

لتْ   شكَّ السابقة  والخارجية  الداخلية  الظروف  جملة  إن 

غ ات الأساسية لنشوء فكرة التنظيمَت، ورافقتْ تطورها عبْرَ  المسوِّ

 

 المرجع السابق 1

 المرجع السابق 2
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مراحلها المختلفة، ونلاحظ أن هذه الظروف لم تكن ذا طبيعةٍ إيجابيةٍ  

للنخبة   الصادقة  النية  إنكار  يمكن  لا  إذ  صِرفَة؛  سلبيةٍ  أو  صِرفَةٍ، 

واللحاق   السلطنة،  مجد  لاستعادة  العثمَنية  السلطنة  في  الحاكمة 

الحضارة الأوربية.   بركب  التجربة  من  والاستفادة  جديد،  من 

وبالمقابل فإن الدول الأوربية لم تكن توفّر جهداً في سبيل استخدام 

 التنظيمَت في خدمة مصالحها الاستعمَرية. 

 

 العثمانية مراحل التنظيمات . 2

كانت التنظيمَت عبارةً عن سلسةٍ طويلة من القوانين والنُّظُم، وعددٍ كبير  

الأوامر وأجهزة   من  إدارات  مختلَفِ  تنظيمَ  استهدفتْ  التي  السلطانية، 

، وتجدر الإشارةُ إلى أنَّ هذه الإصلاحات لم يتمَّ تنفيذُها في جميع أرجاء  1الدولة 

الدولة دفعةً واحدةً، ولكن تمَّ تطبيقها بشكل أساسي في الولاياتِ التي كانت  

وإزم وبورصة،  أدرنة،  مثل  المركز،  من  نسبياً  وأيدين،  قريبةً  وأنقرة،  ير، 

مُ بسهولةٍ في ما تمَّ إنجازه  ، 2وقونيا، وسيواس؛ حيث يمكن المراقبةُ والتَّحكُّ

 

في   1 عليها  الاعتمَدُ  تم  التي  المراجع  في  التشَّيعات  هذه  تفاصيل  على  الوقوف  يمكن 

 لت على تفاصيل وافية عن مجمل حركة التنظيمَت. حواشي هذا البحث هنا، فقد اشتم

2 Ali Akyıldız, “Tanzimat”, s. 1-10. 
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لت تحوّلاتٍ مهمة  ويمكن أنْ نقسم التنظيمَت إلى ثلاث مراحل أساسية، شكَّ

 في مسيرة التقنين التي مرت بها التنظيمَت العثمَنية؛ وهي:

-Gülhane Hattالزهور )مرسوم كُلْ هانهِ أو حديقة   -

i Hümayünu  في الزهور  حديقة  قصر  في  إعلانه  تمَّ   :)

إسطنبول في عهد السلطان عبد المجيد الثاني، ويُعَدُّ بدايةَ فترةِ 

 إداري  بمثابة بيان سياسي  المرسومكان هذا  والتنظيمَت العثمَنية،  

 النخب  سلطة  وتقليص  المركزية،  الدولة  سلطة  تعزيز  إلى  يهدف

  بالشَّعية  التمسك  مع  التقليدية،  الدينية  والقيادات  ة،المحلي 

 1للتحديث. إطارًا باعتبارها الدينية

)مرحلة   - الأولى  المشَّوعية  أو  الخيرية   .Iالتنظيمَت 

Meşrutiyet Devri  سنة من  وبدأت  سنة  1839(،  إلى  م 

والسلطان 1876 الأول  المجيد  عبد  السلطان  م، وتشمل عصري 

 . وتنتهي بإعلان الحرب الروسية العثمَنيةعبد العزيز الأول، 

 

 . 4-2الدستور،  1
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- ( الثانية  وتشمل  II. Meşrutiyet Devriالمشَّوعية   )

م، تم خلالها  1908م إلى  1876عصر عبد الحميد الثاني، من عام  

 1. إقرار دستور وبرلمان السلطنة العثمَنية لأول مرة في تاريخها

 

 الخصائص وأهم الملامح . 3

 :التنظيمَت العثمَنية في ثلاثة أشكال رئيسيةيمكن تصنيف 

الإدارية وتنظيم  :  الإصلاحات  الولايات،  هيكلة  إعادة  شملت 

 . م الضرائب، وإنشاء بيروقراطية مركزيةالدواوين، وتوحيد نظُ 

القانونية حديثة،  :  الإصلاحات  محاكم  إنشاء  قوانين وتضمنت  وضع 

 . والمواطنةمدنية وجنائية، وتأكيد حقوق الملكية 

والتعليمية الاجتمَعية  الحديثة، :  الإصلاحات  المدارس  إنشاء  تضمنت 

 2.تحسين نظام التعليم العام، ودمج غير المسلمين ضمن المؤسسات الحكومية

 

غانية بعيو، التنظيمَت العثمَنية وآثارها على الولايات العربية الشام والعراق نموذجاً،  1

-   2008ماجيستر،  )الجزائر: كلية العلوم الإنسانية والاجتمَعية، قسم التاريخ، رسالة  

 . 128 - 99م(، 2009

2 Carter V. Findly, Bureaucratic Reform in the Ottoman 

Empire, (Prenston Unıversıty Press, Prenston, New Jersey), 

121. Zeynep Çolak, Pathways to Modernity: Ottoman Reforms 

Before and During the Tanzimat, Türk Dünyası İncelemeleri 

Dergisi, 2024, Cilt: 24, Sayı: 2, s. 417-437. 
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 : الأساسية الآتية الملامح   نلاحظوبالنظر في مجمل هذه الإصلاحات 

تحديث النظام الإداري وتغيير الهيكل التقليدي للدولة: فبحلول  -

سبعينيات القرن التاسع عشَّ كانت العديد من الوزارات كوزارة 

والتجارة   والمعارف  والأوقاف  والمالية  والخارجية  الداخلية 

الوكلاء وديوان الأحكام  والزراعة، والهيئات الحكومية كمجلس 

مل بشكلٍ متخصصٍ في مجالاتها  العدلية ومجلس شورى الدولة تع

من الممكن أن  يعد  المختلفة، وفي ظل هذا الهيكل التنظيمي الجديد لم  

من  الرغم  على  السابقة  المطلقة  بسلطتهم  السلاطين  يحتفظ 

واسعة بصلاحيات  البيروقراطية  احتفاظهم  الهيكلية  أثرت  كمَ   ،

في  والمفتين  الإسلام  شيخ  سلطة  على  واضح  بشكل  الجديدة 

 1. نةالسلط

فعلى سبيل   :تطور نّج السلاطين العثمَنيين في إدارة شؤون الحكم -

المثال قام السلطان عبد المجيد بتغييرات مهمة في القواعد التقليدية  

التي كان السلاطين خاضعين لها؛ فتخلى عن طريقة بقاء السلاطين 

هَ إلى الباب العالي في أوقات معينة، وشارك في  داخل القصر، وتوجَّ

مَعاتِ المجالس، وقام بزيارة وتفقد المؤسسات العامة المختلفة،  اجت 

 

1  Erhan Ezici, Tanzimat Dönemi Ve Osmanlı 

İmpratırluğu’nda Değişen Yöntem Anlayışı. 
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وحضر امتحانات المدارس العسكرية وألقى الخطب، وقام بتشجيع 

المعلمين والطلاب، وسافر إلى بعض المناطق، وفيمَ يتعلق بالسياسة 

الخارجية، يُلاحظ أن السلطان قام بتغييرات مهمة في هذه الفترة، 

عام   الاجتمَع  تخلىَّ   1853ففي  عدم  في  السابق  الأسلوب  عن   

آفاقاً   وفتح  اسطنبول،  في  السفراء  لقاء  طلبات  وقَبِلَ  بالسفراء، 

نابليون.  الأمير  من  الفرنسي  الشَّف  جوقة  وسام  بقبوله  جديدة 

إدارة  تغييرات كبيرة في نّج  التطورات إلى حدوث  تشير كل هذه 

 1السلطان العثمَني مقارنة بالفترات السابقة. 

في  م - الدستورية  الملكية  إعلان  تَركتْ    م؛1876ديسمبر    23ع 

العديدُ من الهياكل التي حافظت عليها الدولة لقرون مكانَّا للنظام  

والجديد من ،  مزيد  مع  الإدارة،  في  الشعب  تمثيل  قيمة  زادت 

وتكوين   التجمع  كحقِّ  المدنية،  والحريات  بالحقوق  الاعتراف 

لِ  الجمعيات، و  12دستورٍ في تاريخ السلطنة، يتكوّن من  تمَّ إقرارُ أوَّ

 2ودخل حيَّز التنفيذ.  مادة، 119جزءاً و

في  وأُ  البرلماني  النظام  المجلس  1877آذار    19قِرَّ  تشكيل  وتمَّ  م، 

العمومي أو البرلمان العثمَني من مجلسين: مجلس المبعوثان، ويتألف 

 

 المرجع السابق.   1

2 Ali Akyıldız, “Tanzimat”, s. 1-10. 
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يعين   من أعضاء منتخبين من قِبَلِ الشعب، ومجلس الأعيان، الذي

ابِ في البرلمان الحرية في قولِ أعضاؤه من قبل السلطان. و كان للنُّوَّ

البرلمانية  المجموعة  قواعد  لم يخرجوا عن  أنّم  طالما  به  يفكرون  ما 

 1التي كانوا ينتمون إليها. 

ثمة تحول في غاية الأهمية على طريق الانتقال من الأمة إلى الدولة   -

إعلان   هو  المطاف  الوطنية،  نّاية  في  وصل  الذي  الوطني  الانتمَء 

بدايات  ومنذ  الدين،  أساس  على  القائم  الانتمَء  عن  بديلاً  ليكون 

صدور التنظيمَت العثمَنية نجد أن كلمة )الوطن( بدأت تحل محل  

وتتزايدُ غيَرتُهُ ")الأمة(، ومن ذلك ما جاء في مرسوم )كُلْ هانة(:  

فَيوَمٍ على يوماً  ..  ]يقصد الإنسان[  لوطنهِِ  تِهِ، ومحبَّتهُُ    2."دولتهِِ ومِلَّ

ومع أنَّ إعطاءَ العساكرِ لأجلِ محافظة الوطن هو من  "وجاء أيضاً:  

 3."فرائض ذمة الأهالي

افتتح   وأعيدَ  فقد  متكررة؛  مناسباتٍ  في  المعنى  بهذا  التذكير 

م بكلمة أشار فيها  1868السلطان عبد العزيز مجلس الشورى سنة 
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نقي جميع المعتقدات الدينية هم أبناء لأرضهم الأم، وأعاد إلى أن معت 

 1خليفته السلطان مراد الخامس هذه المشاعر في أول مرسوم له. 

وبدأتْ تنشط أحزاب وجمعيات كانت ترى في الرابطة العثمَنية 

َ بعضها صراحةً عن هذا الانتمَء بصيغة   انتمَءً سياسياً جامعاً، وعبرَّ

، وصار لهذا المصطلح الجديد مكانة بارزة في 2"الوطنية"و  "الوطن"

الأعمَل الأدبية العثمَنية، فعلى سبيل المثال أظهرتْ كتابات الكاتب 

نامق كمَل) التركي  لـ  1888والأديب  الوطن  "م( حماسةً واضحةً 

 3. "العثمَني

الجديدة؛   التشَّيعات  في  أساسياً  ناً  مكوِّ التركية  اللغةُ  واعْتبُرتْ 

م شهدت التنظيمَت العثمَنية 1864عَ اللوائح التي تمَّ سنُّها سنة فمَ 

كمحكمة  النظامية  المحاكم  تشكيل  فأقرّت  مهمة،  تشَّيعية  نقلة 

 

إلى   1 نقله  الحديث،  الأوسط  الشَّق  ويلسون،  ماري  فيليب خوري،  آلبرت حوراني، 

والنشَّ، ط للأبحاث  مدارات  مركز  )القاهرة:  أسعد صقر،  :  1هـ(،  1437،  1العربية 

97. 

الفكر الدستوري نصاً وتطبيقاً وجي  2 بواكير  العثمَنية والدستور:  التنظيمَت  ه كوثراني، 

 . 7م، 2013، آذار 3ومفهوماً، مجلة تبيّن، العدد 

3 Diba Bahadıroğlu, Namık Kemal’in Edebi Kişiliği, 

Makaleler.com, 23 Kasım 2016, 

https://www.makaleler.com/namik-kemalin-edebi-kisiligi. 

https://www.makaleler.com/namik-kemalin-edebi-kisiligi
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هذه   ونصت  الاستئناف،  ومحكمة  الجنايات  ومحكمة  التمييز، 

لكنها   التركية،  باللغة  ستكتب  المحاكم  أحكامَ  أنَّ  على  اللوائح 

للغات التي يتحدث بها الناس في الأماكن  ستتُرجم في المحاكم وفقًا  

ان.  كَّ  1التي يتواجد فيها غالبية السُّ

دستور   نص  )  1876كمَ  المادة  و)17في  العثمَنيين 18(  أن  على   )

متساوون أمام القانون في حقوق وواجبات البلاد، وأن العثمَنيين 

خدمة   في  سيقُبلون  الدولة  بخدمة  الالتحاق  أرادوا  الدولة الذين 

 .2وفقًا لمؤهلاتهم وقدراتهم بشَّط أن يكونوا يعرفون التركية 

إليها  التي يقوم الانتمَء  ـ  إن قبول الاستعاضة عن فكرة الأمة 

تاريخية   تداعيات  لها  كانت  الوطن  بفكرة  ـ  الدين  على  بالأساس 

مهدت  العثمَني  الوطن  بفكرة  القبول  لأن  واضح،  بشكل  مؤثرة 

ال الوطن  بفكرة  بعد، للقبول  فيمَ  والقومي  العرقي  بالمعنى  تركي 

القومية في  الدولة  فكر  لتقبل  أيضاً  الطريق  الحال مهدت  وبطبيعة 

الأمة   مركز  عن  فصلها  تم  التي  الدول  وباقي  العربية  الأقطار 

 الإسلامية في إسطنبول نتيجة الحملات الاستعمَرية.

 

1 Abdülazim İbrahim, Tanzimat Sonrası Gayrimüslim 
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يرادف م تم سَنُّ )قانون التابعية العثمَنية( الذي  1869في عام  

في المعنى )قانون الجنسية( بالصيغةِ المعتمدة اليوم في اللغة العربية، 

أحقية   تحدد  مواد،  تسع  على  القانون  هذا  اشتمل  الجنسية "وقد 

 ؛ وهذه المواد باختصار: "العثمَنية

المادة الأولى: إنَّ الأشخاص المولودين من والدَِين، أو من أب 

ونَ ضمنَ التَّبعَِة ا  لعثمَنية. فقط؛ يُعَدُّ

أبوين   من  العثمَنية  الأراضي  في  وُلدَِ  كل شخصٍ  الثانية:  المادة 

أن   الرشد  أجنبيين، يستطيع في مدة ثلاث سنوات من بلوغه سن 

 يطالب بحق التابعية العثمَنية. 

في  متتابعة  سنوات  خمس  أقام  راشد  أجنبي  كل  الثالثة:  المادة 

 عثمَنية. الممَلك المحروسة، يستطيع أن ينال التابعية ال

نيِة تقبل بصورة استثنائية في صورةٍ  المادة الرابعة: إنَّ السلطنة السَّ

الشَّوط   يتمّموا  لم  الذين  للأجانب  التابعية  منح  العادة،  فوق 

 السابقة. 

العثمَنية   التابعية  ذوي  من  للأشخاص  يمكن  الخامسة:  المادة 

ع بقاء نية، مالحصول على تابعية دولة أجنبية بإذن من الحكومة السَّ 

 تابعيتهم الأصلية. 
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المادة السادسة: للدولة العلية أن تُسقط تابعيّتها عن كل شخص  

الخدمة  أداء  قبل  أو  رخصة،  دون  أجنبية  دولة  إلى  تابعيتهَ   َ غيرَّ

 العسكرية. 

إلى   ترجع  أن  بأجنبي  تزوجت  التي  للمرأة  السابعة: يحقُّ  المادة 

 لاث سنوات.تابعيتها العثمَنية بعد وفاة زوجها في ظرف ث

المادة الثامنة: أولاد الأشخاص الذين خرجوا من تابعية الدولة  

وأولاد   العثمَنية.  تابعيتهم  على  يبقَون  منها؛  حُرِموا  أو  العلية، 

ولو   أجانب  يبقَون  العثمَنية؛  الدولة  تابعية  دخلوا  الذين  الأجانب 

اً.   كانوا فُصرَّ

المحر الممَلك  في  متوطن  شخص  كل  التاسعة:  وسة  المادة 

 1. العثمَنية؛ يُعتبر من تبعة الدولة العثمَنية

على   قْ  يفرِّ لم  التابعية  قانونَ  أنَّ  وهي  هنا  مهمة  ملاحظة  ةَ  وثمَّ

 2أساس الدين بين المسلم وغير المسلم في منْحِ التابعية العثمَنية. 

أي شخص يحمل التابعية  ":  8في المادة    1876وجاء في دستور  

دون  عثمَنياً  ى  يسمَّ طائفته،  أو  دينه  عن  النظر  بغض  العثمَنية، 

مبدأ  "استثناء تضمين  تم  وهكذا  مفهوم  ".  من  الجنسية  تجريد 

 

 . 12: 1الدستور،  1
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وبذلك "الدين الدستور،  في  صراحةً  العثمَنية  التابعية  قانون  في   ،

 .1أصبح قاعدة دستورية 

التنظيمَت العثمَنية إلى إقرار نظام قانوني جديد في الدولة،   هدفت -

( تمَّ  Gülhane Hatt-ı Hümayunuفمنذ إصدار مرسوم )

العمل على إقرار نظام يتساوى فيه الرعايا العثمَنيون دون تمييزٍ في  

الجنائي  والقانون  الإنسان،  حقوق  مجال  في  والواجبات،  الحقوق 

الدي عن  النظر  بغض  إلى  والضريبي،  إشارة  أية  هناك  يعد  ولم  ن، 

القرآن الكريم، وتمَّ تغيير نظام أهل الذمة بالكامل، مع التأكيد على  

ضمَن   وتم  الدولة،  في  مواطنين  الذمة  أهل  جعلت  التي  القوانين 

المساواة بين المسلم والذمي في الضرائب التي يتعين دفْعُها للدولة، 

المسل غير  أنَّ  كمَ  الجزية،  نظام  خدمتهم  وإلغاء  سيؤدون  مين 

العسكرية مثل المسلمين، وأُعلن فيه أنَّ الحياة والممتلكات والإقامة  

الملل   نظام  أُلْغِيَ  الشكل  الدولة، وبهذا  الرعايا تحت ضمَن  لجميع 

 2الذي كان معمولاً به سابقاً.
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وفي هذا السياق أيضاً واجه تشَّيع حد الردّة في الدولة العثمَنية  

قِبَلِ الدول الغربية، وفي الواقع؛ لم تكن الحرية   ردود فعل عنيفة من

، فقد تم حظر الديانة غير  في ذلك الوقت  الدينية مكفولة في أوربا

الطائفة   إلى  تحولوا  الذين  وأولئك  إسبانيا،  في  الكاثوليكية 

البروتستانتية في إيطاليا عوقبوا بشدة، ولذلك فإن مشكلة أوربا مع  

حرية الدين بقدر ما كانت تعكس رغبة الدولة العثمَنية لم تكن في  

أنَّ  علمًَ  الداخلية،  السلطنة  شؤون  في  التدخل  في  العظمى  القوى 

الدولة العثمَنية منذ تأسيسها لم تجبر أي ذمي على اعتناق الإسلام، 

بل منحت أهل الذمة كامل الحرية في ممارسة شعائر دينهم، وهكذا  

حقيقية فيمَ يتعلق بالحريات  لم تكن الدولة العثمَنية تعاني من مشكلة  

 1الدينية. 

كانت حوادث الارتداد عن الدين في الدولة العثمَنية نادرة جداً، 

م، فسارعَتْ الممثلون  1843وكان من بينها الحادثة التي وقعت سنة  

به   توصي  الذي  الموت  حكم  على  بشدة  للاحتجاج  الأوربيون 

ون من السلطان عبد الشَّيعة، وفي الطرف المقابل رأى العلمَء المقرب

المجيد الأول أنَّ إعلانَ عدمِ تطبيقِ أحد القواعد الأساسية للشَّيعة  

سيكون بمثابة إنكار لأصالة الدولة، وهو ما لم تحاول أي حكومة 
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بفعله، وفي سنة   القيام  بعدم 1844عثمَنية على  السلطان  اكتفى  م 

اً، ولم يلتزم  تطبيق هذه القاعدة الإسلامية عملياً مع الإقرار بها نظري

 1بتوقيع حكم الإعدام.

القوى  نفوذ  أن  الأولى:  سبق؛  مما  نتيجتين  استخلاص  يمكن 

الأوربية في إسطنبول كان متزايداً، والثانية: أن المواقف التي تنظم  

الهوية والسلوك الدينيين في الدولة العثمَنية كانت قد بدأت بالتغير 

الدولة الوطنية التي تعتبر أن الدين فعلاً لصالح الانتقال من نظام  

يمكن أن يكون جزءاً من مقومات الدولة، دون أن تنظر إليه على 

 أنَّه الأساس الأول لها. 

 

 التنظيمات العثمانية ومأزق النظام الفقهي  . 4

لا يمكن إنكار أهمية التنظيمَت العثمَنية، خصوصاً أنّا حققت انجازاتٍ  

أجهزة تنظيم  كمَ لا يخفى   مهمةً على صعيدِ  الحكم،  وإدارة شؤون  الدولة، 

بركب  اللحاق  سبيل  في  أصحابها  واجهها  التي  الهائلة  التحديات  حجم 

الحضارة، سيمَ أنّا وجدت نفسها في لحظة من لحظات الزمن على بُعْدِ أشواطٍ  

 كبيرةٍ من التقدم الأوربي. 

 

 . 43: 1آلبرت حوراني وآخرون، الشَّق الأوسط الحديث،  1
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اتّه  أنَّه من الصواب  الباحث  العثمَني ولذلك لا يرى  النخبة  الحاكمة  ام  ة 

التنظيمَت فترة  الشَّيعة  بالمطلق    خلال  أحكام  تغيير  إلى  تهدف  كانت  بأنّا 

واستبدالها بالأحكام الوضعية، خصوصاً أنَّ الأحكام والقوانين الصادرة في 

تركت   الذي  العُرفِي  المجال  على  منصباً  اهتمَمها  جُلَّ  كان  التنظيمَت  فترة 

ظروفهم وأحوالهم، وبالرغم من الشَّيعة حرية تنظيمه للناس على اختلاف  

الرقابة  في  دوراً  يلعبان  بقيا  فإنّمَ  والمفتي،  الإسلام  شيخ  تأثير  ضعف 

المجالس   من  المتخذة  القرارات  كانت  إذا  فيمَ  الرأي  وإبداء  الشَّعية، 

التشَّيعية توافق الشَّيعة الإسلامية أو لا، ثم بدأت حركة التشَّيع بعد ذلك  

 1ة التشَّيعات في النُّظُم الوضعية الأوربية. مع مرور الوقت تميل إلى طريق

فإنَّ   سبق  مما  الرغم  المنهجي   التنظيمَتعلى  الأساس  لتْ  شَكَّ العثمَنية 

والإداري الذي انتقلت بناءً عليه الدولةُ العثمَنية من مرحلة الأمة إلى الدولة 

الوطنية، وسواء كانت النخبة الحاكمة واعية أو غير واعية لهذا الانتقال فالمهم 

ر الأم هنا هو المآل الذي وصلت إليه الحالة التشَّيعية وطبيعة التقنين فيها،  

إلى إلغاء الخلافة وإعلان العلمَنية    الذي كان أحد الأسباب المهمة للوصول

م، 1923وذلك عقب معاهدة لوزان  بشكل كامل في الدولة التركية الحديثة،  

 

1  Samed Atasoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Kanunlaştırma 

Usulü Ve Meclislerin Rolü (1838 - 1876), s. 245 - 274. 



58 
 

التي تمَّ فيها إعلان الجمهورية، والتخلي عن الرابطة الإسلامية، والاكتفاء 

 1ببناء الدولة القومية. 

ما بعد  "إلى مرحلة    "الأمة "أو    "الدولةما قبل  "إن الانتقال من مرحلة  

لم يكن وليد اللحظة التي تم فيها إلغاء الخلافة   "الدولة الوطنية"أو   "الدولة

قبل  عام  مائة  قرابة  إلى  ترجع  سابقةم  تراكمَتم  ذلك  على  ساعد  بل  رسمياً، 

 ذلك. 

ينِ كأساسٍ    _وإنَّ النظرَ إلى قوانين التابعية العثمَنية   التي أغفلتْ ذِكْرَ الدِّ

الأمة   عليه  تلتقي  حساب    _جامعٍ  على  الوطني  بالانتمَء  الشعور  وتنامي 

الانتمَء إلى الأمة، إضافةً إلى التشَّيعاتٍ الجديدةٍ كتغييِر نظامِ الملَِلِ، وإيقافِ  

مسألتين في غاية الأهمية حول ما نحن بصدده  عقوبة قتل المرتد؛ ينطوي على 

نظام   العثمَنية من  السلطنة  انتقال  مراقبة  نظام    "الأمة"هنا من  الدولة  "إلى 

 : "الحديثة

مصلحتها  جهة  إلى  التنظيمَت  لمسالة  الأوربي  الاستغلال  الأولى: 

الاستراتيجية في تجريد الأمة الإسلامية من عوامل قوتها ووحدتها، بالإضافة 

 . الضغط نحو الحصول على امتيازات استعمَرية داخل حدود الدولةإلى

 

تركيا،   1 في  الكمَلية  الثورة  إبّان  العربي  الخطاب  في  والخلافة  الدولة  كوثراني،  وجيه 

 . 7م( ،1996، 1)بيروت: دار الطليعة، ط
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الثانية: هي أن التشَّيعات الجديدة كانت ضمنَ سياق موجة التحديث 

نَا عنها   ْ والتقنيين، متجاوزةً المنهجية الإسلامية في التشَّيع، والتي سبق أنْ عبرَّ

آلية اختي  ارِ مجلس المبعوثان بالنظام الفقهي، وكان من أبرزِ مظاهرِ ذلك أنَّ 

الأهليةَ   اعتبارها  في  تأخذْ  لم  الدولة  في  القوانين  مهمة سنِّ  إليه  تُوكَلُ  الذي 

 العلمية لأعضاءِ المجلس من الناحية الفقهية. 

إن تجاوز هذه المنهجية يشكّل أحد أهم المنعطفات الخطيرة التي أدَّتْ إلى  

إ أدى  الوطنية، لأنَّه  الدولة  إلى مفهوم  بالاعتمَد الانتقال  القوانين  لى صياغةِ 

المنهجية   العالم الأوربي فقط، مع تجاوز  الوافدة من  التحديث  على مقولات 

شاملة   منهجية  وهي  الإسلامي،  الفقهي  النظام  عليها  يقوم  التي  العلمية 

الإنساني،   بالسلوك  الخاصة  الأسئلة  إجابات  تقديم  على  قادرة  متمَسكة 

حسب  حكمٍ  لكلِّ  تعليلاتٍ  والكون   وتقديم  للإنسان  الإسلامية  النظرة 

والحياة، وربْطهِِ بأصلهِ وبالفروع التشَّيعية الأخرى وفْقَ منهجٍ متَّسِقٍ، وذلك  

عليها علمَء متخصصون،  تعاقب  التي  السابقة  الهائلة  الأدبيات  مراعاة  مع 

لَ سلطةً علميةً للشَّيعة وجعل   جيلاً بعد جيل، وفي أزمنة مختلفة، وهو ما شكَّ

بنيةً تشَّيعيةً وقانونيةً قابلةً للتطبيقِ وحَلِّ المشكلات العملية للناس؛ في  منها 

القضاء والخصومات، وفي السلوك الفردي، وفي مسائل السياسة والأحكام  

 السلطانية كذلك.
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مفهوم  من  الإسلامية  البلاد  انتقال  لرصد  مهمًَ  نموذجا  تركيا  شكلت 

مفهوم    "الأمة" الوطنية"إلى  هذا"الدولة  في   ،  الفقيه  الذي وضع  الانتقال 

مشكلة حقيقة تجاه العديد من الموضوعات المستجدة في الدولة الوطنية، لأنه 

مضطر لاستخدام منهجية النظام الفقهي في العصر الكلاسيكي للوصول إلى 

حلول للمشكلات التي يعاني منها المسلمون في ظل نظام حاكم مختلف كلياً 

الحديثة؛   الدولة  نظام  المثال    _فهو  وهو  سبيل  عن    _على  للإجابة  بحاجة 

الأسئلة المتعلقة بعالم الاقتصاد في ظل نظام اقتصادي مرتبط ارتباطاً عضوياً  

تحتكرُ  دولةٍ  في  الجهاد  أحكام  لتكييف  وبحاجةٍ  العالمي،  الرأسمَلي  بالنظام 

استخدام القوة وتقوم باستخدامه وفق مصالحها دون أن تلتقي بالضرورة مع  

مشَّوعية الجهاد ضد الكافرين في الفقه الإسلامي، ودون أن تهتم كثيراً  أصل  

 بالدوافع الأخلاقية التي تدفع المسلم للجهاد في سبيل الله عز وجل .. 

الفكرية   الأوساط  في  العشَّين  القرن  النصف  في  انتشَّت  مقولةم  ثمةَ 

هو الحل"الإسلامية:   مقولةم  "الإسلام  بساطتها    _، وهي  بلا   _على  صائبةم 

كيف يمكن  "شك، ولكن أحد أهم الأسئلة التي تستدعيها هذه المقولة هو: 

، وهذا ما ستحاول المباحث الآتية أن تناقشَه "أن تكون الشَّيعة هي الحل؟

الاستدلال   طبيعة  على  الدولة  شكلِ   ِ تغيرُّ تأثير  مراقبة  خلال  من  عمَلياً، 

 الفقهي. 
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التي   التحديات  أهم  الثاني:  الدولة  الفصل  مرحلة  في  الفقهي  النظام  تواجه 

 الوطنية 

 الفقه وجدلية السيادة . 1

 الفقيه هو العالِم بقانونِ السياسةِ، وطريقِ "أبو حامد الغزالي:  الإمام  يقول  

التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات، فكان الفقيه معلِّمَ السلطانِ،  

أمورُهم في  باستقامتهِم  لينتظمَ  ومُرشِدَه إلى طرق سياسة الخلْقِ وضبْطهِِمْ، 

نيا  1."الدُّ

يَن في  زة التي يعرضها لنا أحد الخبراء المهُمِّ بهذه العبارات الموجزة والمركَّ

نستطي  الفقه،  الفقهي تحتل قانون  النظام  الشَّيعة في  أنَّ  بوضوحٍ  نتبينَّ  أن  ع 

مركز الصدارة في الأمة، فهي فوق الجميع، بمَ فيهم أجهزة الدولة العليا، بل 

الإسلامية  النظرة  أن  إلى  يعود  ذلك  في  والسبب  نفسه،  السلطان  فوق  هي 

يملك كل لأنَّه  الأمة  في  المطلق  السيادة  هو صاحب  الله  أنَّ  في  شيء    تتمثل 

بالمعنى الحرفي، وأن الشَّيعة هي التعبير الوحيد عن الإرادة الإلهية، فالثروة 

ا   على سبيل المثال ملكم لله وحده، وهو ما يفسر تشَّيع الإسلام للزكاة على أنَّّ
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لهم" الله،   "حقٌّ  هو  الأمة  في  الوحيد  عُ  فالمُشَِّّ ولذلك  الأغنياء،  أموال  في 

 1وقانون الأمة هو قانون الله.

سَ بصورةٍ أكثر ووضوحاً ملامح هيمنة الفقه على الحياة   وإذا أردنا أن نتلمَّ

تاريخياً شَغَلَ مكانةً مركزيةً في    العامة والخاصة في مرحلة الأمة فإننا نجد أنه 

ع عنها جملةم من   الحضارة الإسلامية، وكان أحدَ أهم العلوم التي نشأتْ وتفرَّ

الح المدونات  بعض  إنَّ  بل  مبكرٍ العلوم؛  وقتٍ  في  تصنيفها  تمَّ  التي  ديثية 

كموطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم وباقي كتب السنن لم يكن هدفها 

الأول جمع الأحاديث النبوية بقدر ما كان الهدف جمع السنن بحسب الوعي  

الفقهي المبكر، لتكون فيمَ بعد الأساس الذي ينطلق منه عمل الفقيه. وإذا 

ب الخلاف  جوهر  إلى  فترةٍ  نظرنا  في  نشأ  الذي  الفقه  وأهل  الحديث  أهل  ين 

ن الأول الهجري، فسنجد أنه في الحقيقة كان خلافاً داخل ر مبكرةٍ مع نّاية الق

 2دائرةٍ واحدةٍ هي دائرة طريقة الاستنباط وبناء الأحكام الفقهية. 

تميزّ الفقه بأنَّه كان بعيداً عن السلطةِ السياسيةِ، وبالرغم من أنَّ علاقة و

لفقهاء الكبار مع السلطة كانت متفاوِتَةً، إلا أنَّ قانون الشَّيعة نفسَه حافظَ  ا
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الرئيسية في الحفاظ على وحدة   العوامل  بل كان أحد  على استقرارِهِ وثباتهِِ؛ 

الأمة، ولذلك فإنَّ الصراعات السياسية العسكرية الشديدة في العهد الأموي  

العهد   هذا  يكونَ  أن  تمنعْ  لم  التي والعباسي،  الزمنية  الفترات  أهم  هو  نفسُه 

شهدتْ تطور التشَّيع الإسلامي، وتَبلَْوُرِ نظرياتهِِ، وتثبيتِ وجودِه وسلطانه  

 1في نفوس المسلمين. 

ل المفُْتوُن   قوةً اجتمَعيةً قانونيةً عُليا، بل كان   _إلى جانب القضاة    _وشكَّ

 فتاويه لم تكن ملزمة  المفتي في مواقع معينة هو الذي يحدد القانون، ومع أنَّ 

إلا أنّا كانت عاملاً حاسمًَ في إنّاء الكثير من الخصومات والمنازعات بين  

لفتاو وكان  الفقهاءالناس،  المحاكم،   ى  في  القضاة  حكم  في  معتبرة  مكانة 

سببَ  للفتوى  المحوري  الدور  أو    عدمِ   ويفسر  القضاة  بأحكام  الاحتفاظ 

نة أصلاً ها كمَ هو متبع في محاكم  نشَّْ  القانون العام، فالسوابق القانونية مدوَّ

الفقهية الموسوعات  في  وافية  بحججٍ  مدعومةً  لٍ  مفصَّ وهكذا   .بشكلٍ 

ارتكزت سلطة القانون على آراء الفقهاء أئمة المذاهب، وكان المفتي والقاضي 

 2سلطة قانون الدولة.  لا يقومان بوظيفتهمَ تحت سلطة الشَّيعة

 

تراث الإسلام، ترجمة حسين مؤنس، وإحسان العمد، )الكويت:   1 جوزيف شاخت، 
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غاية الأهمية هنا وهو أن الفقهاء كانوا يفعلون كل ذلك في  وثمة أمرم في  

على  بوضوح  يدل  الذي  الأمر  العالم،  ذلك  أجل  ومن  الاجتمَعي،  عالمهم 

العلاقة الوثيقة بين القانون )الفقه( والمجتمع، فالقانون في الإسلام ظاهرة 

بالدولة،   وليس  بالمجتمع  مرتبطم  فهو  وليست سياسية،  بالأساس  اجتمَعية 

مراسم،  ف دون  القضاء  مجلس  في  يجلسون  كان  والمتقاضون  الخصوم 

ويعرضون قضاياهم دون الحاجة إلى وساطة احترافية؛ فلا داعيَ للمحامين  

رسمية،   غير  بصورةٍ  دعاواهم  يعرضون  والمتخاصمون  القضاء،  في مجلس 

ثمةَ  ولم يكن ذلك مستغرباً لأنه لم يكن  لغةٍ اصطلاحية،  إلى  ودون الحاجة 

بين هيئة القضاء والمتخاصمين على النحو المعتمد في الدولة الحديثة.   فجوةٍ 

وكان   المجتمع،  في  متجذراً  كان  الفقهي  النظام  لأن  متيسراً  كان  ذلك  كلُّ 

مرتبطاً بنظام الشَّيعة   _قبل الحديث عن المجال القانوني    _المجتمع المسلم  

 1ي. الأخلاقي الذي يشكل الأساس الذي يضبط السلوك الاجتمَع

بالأعراف   يعترف  فهو  القانونية،  بالتعددية  الإسلامي  الفقه  اتَّصف  كمَ 

المحلية ويحملها محمل الجد، ولا يتصف بالاحتكار أو الحصرية، كمَ هو حال 

القانون في الدولة الحديثة؛ فلكل حادثة أو قضية ما يميزها، ويمكن أن يكون 

نها يتبناه فقيه مختلف، على هناك رأيين إلى عشَّة من الآراء الحصيفة، كلٌّ م
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الرغم من انتمَء الجميع إلى منهجية واحدة في النظام الفقهي، وهكذا أعطت  

هذه التعددية للقانون الإسلامي ثلاثاً من صفاته الجوهرية؛ الأولى: المرونة  

نهََا من إدارة مجتمعات مختلفة جذرياً من   والقدرة الكبيرة على التكيف مما مكَّ

أر إلى  الصومال. المغرب  إلى  سيحون  نّر  وراء  ما  بلاد  ومن  الملايو،  خبيل 

الثانية: إنَّ هذه المنهجية في الوصول لآراء فقهية متعددة، سمحت لمواد الفقه 

المستجدات  مواكبة  من  نهَا  مكَّ مما  من،  الزَّ عبر  متدرج  بشكل  تتغير  ان 

ال هذه  ت  عبرَّ الثالثة:  طويلة.  قرون  والاجتمَعية خلال  تعددية  الاقتصادية 

اللامتناهي  التنوع  عن  والمكان  الزمان  عبر  القانونية  الآراء  في  الكبيرة 

 1بمختلف القضايا المتعلقة بالنظام الاجتمَعي. 

بهذا الشكل نتج عن النظام الفقهي في مرحلة ما قبل الدولة نموذجم بليغم 

ن بناءً على قان"قانون الفقهاء"لما يمكن تسميته  ونٍ سابقٍ  ، وهو قانونم لم يتكوَّ

المؤسسات  بواسطة  الحديثة  القانونية  الطريقة  على  ينشأ  ولم  قبله،  قائمًَ  كان 

أنشأه   بل  العملي؛  الواقع  ونتيجةَ ضروراتِ  دينيةٍ    _القانونية،  أفكارٍ  بتأثير 

التقوى   _وأخلاقية   في  الحسنة  الأسوة  مثَّلوا  أتقياء،  مختصون  فقهاءُ 

ر  فطوَّ العلمي،  والارتقاء  في  والاستقامة  نوه  ودوَّ خاصة،  بجهودٍ  وه 

القانونية  نات  بالمدوَّ اتّساعِها  مقارنةُ  يمكن  لا  جداً  غزيرةٍ  موسوعاتٍ 
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فيها  يقوم  فريدةٍ  لظاهرةٍ  مثالاً  الفقهي  النظام  مَ  قدَّ الشكل  وبهذا  المعروفة، 

ع، وتكون فيها لمؤلفاتِ العلمَء قوة  العلم القانوني وليس الدولة بدور المُشَِّّ

وتفرض سلطةُ الفقهِ والفقهاء نفسَها على الحاكم والمحكوم، وحتى  القانون،  

أنَّ   نجد  التدريجي،  التشَّيع في الجمود  فيها  التي دخل  اللاحقةِ  العصورِ  في 

الاحتفاظ  الإسلاميَّ على  التشَّيعَ  ما  بشكلٍ  الجوهر ساعدَ  الجمود في  هذا 

 1باستقراره. 

ا أنتجه  الذي  الفقه  الظروف تمتَّع  تلك  الفقهي في مرحلة  وبسبب  لنظام 

الله   إرادة  يمثّل  باعتباره  الدولة  فوق  تجعله  دستوريةٍ  فوق  بقدراتٍ  الأمة 

السيادية؛ في حين أنَّ التشَّيع في الدولة الحديثة خاضع للدولة التي لا تعترف  

هي   الأمة  في  فالمرجعية  للتشَّيع،  الوحيد  المصدر  أنّا  على  الإلهية  بالسيادة 

والم الشَّيعة،  القوانين مرجعية  مرجعية  هي  الحديثة  الدولة  في  رجعية 

بالمؤسسات   بالتحكم  القوانين  هذه  طريق  عن  الدولة  تقوم  بل  الوضعية، 

 2الدينية وتنظمها، مخضعةً إياها لإرادتها القانونية. 

الأمة،   في  كلِّه  الفقهي  النظام  بنيان  تشكيلُ  تمَّ  السابقة  الأجواء  ظل  في 

راتُه الكلية، وأحكامه التفصيلية، واكتسب من خلالها حيويتهَ   وانتظمت تصوُّ
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وفاعليتهَ في المجتمع والأمة؛ إلا أنَّ قيام الدولة الحديثة جعل الدولة تنفصل 

والفقيه، و الفقه  وتمَّ تهميش  الشَّيعة،  الفقهي عاجزاً عن  عن  النظام  صار 

القيام بوظيفته في كثيٍر من الجوانب التي تصرِّ الدولة فيها على أن تكون هي  

هي  المعاصرة  الإشكالية  ومكمن  الحياة؛  و  المجتمع  على  السيادة  صاحبة 

الفقهي، وبين سلطة   النظام  إليها  التي يستند  المرجعية  التعايش بين  معضلة 

طة مناهضة للمرجعية الإسلامية في معظم الأحيان،  الدولة الحديثة، وهي سل

الفقه  تنزيلُ تصورات  الفقيه  أحيان كثيرة، والمطلوب من  شة لها في  أو مهمِّ

أو  تهميشها  على  تعمل  أو  الشَّيعة  سلطة  تقاوم  واقعٍ  أرضِ  على  الشامل 

تعاني   المعاصرة  الفقهية  الاجتهادات  من  كثيراً  أن  نجد  ولذلك  تعطيلها، 

نتاج فضاءٍ معين مختلف كلياً عن الفضاء الذي ينتمي  ارتباكاً و اضحاً لأنّا 

 1إليه النظام الفقهي عبر قرونٍ متطاولة. 

، "الإمامة"ويمكن أن نأخذ مثالاً عملياً لما نحن بصدده هنا وهو مفهوم  

فالمقصدُ الأساس من الإمامة في الشَّيعة هو حفظ الدين، أما رعاية مصالح 

تابعاً  تأتي  فهي  إمامُ الناس  الفقيهُ  الأصوليُّ  يقول  الأساس؛  المقصد  لهذا   

الجويني:   المعالي  أبو  الإمام    _الغرض  "الحرمين  قواعد   _يعني من  استيفاءُ 

الإسلام طوعاً أو كرهاً، والمقصدُ الدين، ولكنه لما استمدَّ استمرَارَه من الدنيا 
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ويني في تقرير ، وبناءً على هذا الغرض يمضي الج1"كانت هذه القضيةُ مرعيةً 

مبادئ الأحكام المتعلقة بالإمامة، فيجعل الواجبَ الأهمَّ من واجباتِ الإمام  

هَ إلى أصلِ الدّين، وينقسم إلى قسمين؛ الأول: حفظ الدين بأقصَ   هو المتوجِّ

الجاحدين  دعاء  والثاني:  الزائغين.  شُبهات  ودفْعِ  المؤمنين،  على  الوُسْعِ 

 المبين. وعلى هذا فمن أنكرَ الدين واستقرَّ على ذلك  والكافرين إلى التزامِ الحقِّ 

بتْ رقبتهُ، ومن ابتدَع؛ وجبتْ عقوبته بحسب تقاسيمِ العقوبات   ؛ ضُرِ وأصرَّ

ومراتبها، وتفاصيلهِا ومناصبهِا، ويرى الجوُيني أنَّ هذه التفاصيل من أحقِّ 

ُ على الإمام الاعتناءُ به، وقد يختلف نظرُهُ في ال بلاد على حسب تباينِ ما يتعينَّ

أحوال العباد. أما القسم الثاني: فهو السعي في دعاء الكافرين، والإمامُ مأمورم  

باستعمَل منهاج الحجج مع الكافرين في أحسن الجدال، فإنْ لم ينجح وجبَ  

 2عليه قهرهم بالسيوف، وإيراد الجاحدين مواردَ الحتوف.

 

الم  1 عبد عبد  تحقيق  الظُّلَم،  اِلتياث  في  الأمم  غياثُ  الغياثي:  الجويني،  الله  عبد  بن  لك 

 . 183هـ(، 1401، 2العظيم الديب، )مكتبة الحرمين، ط

 . 195 - 183الجويني، الغياثي،  2



69 
 

ح الجوينيُّ أيضاً أنَّ مسؤولية الإ مام عن شؤونِ إدارة الدولة، وما  ويوضِّ

النَّظرِ   من  ذلك  ونحوِ  المالية،  والتصرفات  والمعاملات،  بالحقوق،  يتعلق 

ين.  1المتعلّق بأحكام الدنيا؛ كلُّه تابعم لحفظِ الأصلِ وهو الدِّ

في   السائدة  النظرة  مع  تماماً  متوافقة  الأحكام  بناء  في  الطريقة  هذه  إنَّ 

لشَّيعة فوق الجميع، والنظام الفقهي القائم يقوم العصور الكلاسيكية، لأن ا

نا لو  بتوليد هذه الأحكام بمَ يتوافق مع الفضاء العام الذي يتحرك فيه، إلا أنَّ

بعد  ما  مرحلة  على  الفقهي  النظر  في  نفسَها  الطريقة  هذه  إسقاطَ  حاولنا 

يكون   الشَّعي"أو    "المفتي"الدولة، حيث  الأوقاف"أو    "القاضي   "وزير 

موظف في أجهزة الدولة الوطنية، التي ترفع الشعارات العلمَنية، ولا مجرد  

إلى مسألة مدافعة   تنظر  إنّا  بل  أولوياتها،  سُلَّم  الدين على  تضع مسألة نشَّ 

الكفار بالسلاح في حال رفض الدعوة على اعتبار أنّا إعلان حرب ضد دولة 

اف العالمي،  أخرى يخالف الأعراف الدولية، ويجعلها ضمن دائرة الاستهد

 وهو أمر في غاية الخطورة، يهدد كيان هذه الدولة وأساسها. 

عنوان:   وتحت  الأمريكية  المتحدة  الولايات  قلب  ونصيحة  "من  تذكير 

ه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي    "ورسالة وهو من الشخصيات    – وجَّ

والوازنة   المعروفة  بتاريخ    – العلمية  المجل  19/11/2025رسالةً  س  إلى 
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راً المجلس ليقوم   أمام الله    "بواجبه الشَّعي"الأعلى للافتاء في سورية، مذكِّ

 ومما جاء فيه: تعالى، وأمام الشعب، 

اليوم في سورية    "مجلس الإفتاء الأعلى"ـ  إن الواجب الشَّعي الرئيسي ل

 هو ما يلي:

والقادة، أولاً: متابعة كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية، وجميع الوزراء،  

 والولاة، والمحافظين، لوزنّا في ميزان الشَّع، وما يصلح للأمة والشعب. 

القرآني  المبدأ  وتطبيق  الرسمية،  المؤسسات  لجميع  المشورة  تقديم  ثانياً: 

 الوارد بحزم وشدة في آيات كثيرة.الخالد في الأمر بالمعروف والنهي 

جميع القوانين الأجنبية التي  ثالثاً: وجوب تطبيق الشَّيعة الغراء، وإلغاء  

التي  الفاسدة  الأنظمة  وجميع  سنة،  مئة  منذ  والاحتلال  الاستعمَر  فرضها 

النظام الأسد    -  أصدرها  نظام  ذكر  -يقصد  ثم  تدريجياً.  ولو  من ،  بشيء 

المدني،  على    أمثلةً التفصيل   كالقانون  القوانين والأنظمة واجبة الإلغاء  هذه 

 لربوية، وشركات التأمين وغيرها. وقانون العقوبات، والبنوك ا

لأنَّ إن هذا   النظر عن كونه غير واقعي؛  أن يكون  البيان بغض  ه يقتضي 

الدولة تفاصيل  بكل  ، وأن يعتمد على جيش من  اليومية   مجلس الإفتاء ملمًَ 

 الإدارة،مراقبة مفاصل  ته مهميعملون كجهاز رقابة وتفتيش شرعي الخبراء 
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  أيضاً على اطلاعٍ المجلس  ، وأن يكون  مؤسسات الدولة  والإشراف على عمل

الذي   ،على تفاصيل عمل كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الجمهورية  كاملٍ 

العسير    ما  اً كثير من  سرية  استخباراتية  تقارير  على  قراراته  اتخاذ  في  يعتمد 

. بغض النظر عن جميع ما سبق وتداعياته السياسية  إفشاؤها كونّا أسرار دولة

؛ فإن البيان ينظر لمجلس الإفتاء على أنَّ له المحلية منها والدولية  والقانونية

ومة ظنه من الناحية القانونية من إعادة هيكلة من فوق دستورية تمكّ   سلطاتٍ 

الدولة   أن هذا غير    – ركاً  دولو تدريجيا كمَ ذكر مست   - التشَّيع في  في حين 

لة الفقيه الذي يريد شكإلى ممرة أخرى ، الأمر الذي يحيلنا  في الواقع متحقق

تغاير الواقع الأصلي الذي نشأ  تصورات الفقه الشامل على أرضِ واقعٍ    تنزيلَ 

 . فيه هذا الفقه

نظام الفقهي فيمَ  بهذا الشكل تبرز أحد المعضلات الأساسية التي تواجه ال

على الجديد  المتغير  هذا  اعتبار  عدم  على  أصرَّ  أن   لو  وهو  العالمية،  الساحة 

الشَّيعة لم تعد فوق الدستور، كمَ كان الحال في مرحلة ما قبل الدولة، وندرك 

الذي   التبسيط  من  القدْرِ  نفسِ  على  ليس  المعاصر  الفقهي  الواقع  أنَّ  أيضاً 

السياسة لها دورُها في التطبيق، وأما  "طرحَه بعضُ الفقهاء المعاصرين بقوله: 
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 التأصيل، وينبغي على الفقيه أن يكون هو السيد في هذه  الفقهاء فدورهم في

ذُ لأصول الشَّيعة وأحكامها ا الحاكم فهو المنفِّ  1. "الأمور، أمَّ

الشيخ محمد   أنَّ   لاحظن  -نادرة    في لحظةٍ و  -  في سبعينيات القرن الماضي

العالم   لطبيعة  متقدماً  فهمًَ  عكسَ  تعالى  الله  رحمه  الشعراوي  المحكوم  متولي 

فعلى الرغم    بغض النظر عن النتيجة التي توصّل لها؛  بقوانين الدولة الحديثة

الذي    دِّ الحإلى    التي وصلتْ   من مواقفه الصريحة المعادية للاحتلال الإسرائيلي

إرسال  وإلى حدِّ    ،"أسْكِتوُا هذا الرجل!":  عنه   كتبتْ فيه الجرائد الأمريكية

بيجن أكثر من خطاب إلى الرئيس المصري أنور  رئيس وزراء الكيان مناحم  

خطاباً  أحدها  وكان  الشعراوي،  الشيخ  أحاديث  من  فيها  يشكو   السادات 

طويلاً جاء فيه: إنّ الشيخ الشعراوي لا يهاجم اليهود في إسرائيل فقط وإنَّمَ  

 2 في كل العالم، مما يؤدي إلى نشَّ كراهية اليهود، وتهديد السلام بين البلدين.

ئل في  أنَّه لم يقف موقفاً معارضاً من اتفاقية كامب ديفيد، وعندما سُ   إلا

السلام مع إسرائيل    تعتقد أنَّ   : هل ما زلتَ مع جريدة القبس الكويتية  حوارٍ 

 

الجزيرة،    1 قناة  والحياة،  الشَّيعة  برنامج  من  حلقة  والسلم،  الهدنة  الزحيلي،  وهبة 

18/2/2007 ،https://cutt.us/fA8dZ  . 

مجلة العلوم   :الجزائر)السعيد مسعى محمد، الشيخ الشعراوي؛ آراؤه ومواقفه السياسية،    2

وقد كان هذا الحوار متاحاً على .  282  -  280  ،(2، عدد  11القانونية والسياسية، مجلد  

 . أنَّه ولسببٍ ما تمَّ حذفه فيمَ بعد!منصة يوتيوب، إلا 

https://cutt.us/fA8dZ
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على طريقة كامب ديفيد قرار سليم ؟ أجاب: نعم ما زلتُ أُقِرّ؛ لأننا لم ندخل 

فكيف   الدين  من  أساس  على  فلسطين  على مسألة  منها  أخرج  أن  تطلبون 

أساس من الدين، الأساس الذي دخلنا فيه فكر بشَّ لبشَّ، والأساس الذي  

البشَّ في الدول الرافضة أولى من  جعل فكرَ  نْ خرجنا منه فكر بشَّ لبشَّ. فمَ 

. ثم أضاف: ثم إنّا مسألةم سياسية، والدولة  البشَّ في الدول القابلة؟!  فكرِ 

لُ منهجٍ  ا علمَنية، والتي ندافع عنها أوَّ ما دمتم دخلتم بمنهج  فيها يقول إنَّّ

 1. وا كلَّ بشٍَّ يفكر في أن يخرجعُ البشَّ؛ دَ 

المنطقُ  الشعراوي  نظر  وجهة  به    من  تُدار  على   قضيةالذي  فلسطين 

وما دام الحال الدولي هو منطق الدولة الحديثة )فكر البشَّ(،  المستوى القانوني  

ن يرفضونه؟!، وما استدعاءُ  يقبلون الاتفاق وبين مَ ن كذلك فمَ الفرق بين مَ 

الدّ   لحكمِ   للاتفاق  الرافضين استعمَل  باب  من  إلا  المسألة  في  ين  الشَّيعة 

المصلحة   أحكامه لخدمة  باب    "القومية"وتطويع  من   لا  يتصورونّا،  التي 

 الإيمَن بحاكمية الشَّيعة على مفاصل الحياة. 

كو للاتفاقإذا  الرافضون  المصلحة مُ   ان  لمنطق  الاحتكام  على  صّرين 

في    فقرارُ   ؛الوطنية قرارم مِصْرَ  إسرائيل  مع  السلام    جهةِ من    سليمم   اتفاق 

ن  مِ إذن    بدَّ  فلاالشَّيعة،    ريدون حكمَ ي  انوا، أما إذا كمصلحتها الوطنية هي
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كلِّ  القضية  ينتقييم  الدِّ أساس  على  إلى ها  السادات  سافر  عندما  ولذلك   ،

 مع اليهود، فعليه أنْ  ن يصنع مبادرةً بأعلى صوته: مَ الشعراوي القدس نادى 

تتصالحوا مع   من أجل أنْ   بصنع مبادرةٍ مع الله، أنتم تصنعون مبادرةً   يبادرَ 

 1 .!وتتصالحوا مع الله رب البشَّ البشَّ، فلمَذا لم تصنعوا مبادرةً 

الإسلامية تجاوز  و الحركية  التنظيمَت  بعضُ  الحاضر حاولت  العصر  في 

هذه الإشكالية عن طريق تطوير صيغةٍ من صيغ السياسة الشَّعية، فتحالفَ 

رجال الإصلاح الإسلامي ورجال الحكم، كمَ فعل حزب النهضة في تونس،  

الدولة التي تحكم "الذي حاول تقديم صيغة فقهية مغايرة تتخلى عن فكرة  

العدالة   "بالشَّيعة وحزب  العلمَنية،  الدولة  جهاز  وفق  بالعمل  وترضى 

يَّة المغربية هي دولة إسلامية يمكن  
ر أن الملََكِ والتنمية في المغرب، الذي تصوَّ

العمل تحت سقفها بحكم الشَّيعة؛ فحدَث الوصل بين الفقه والدولة، إلا  

كانت توفيقية تميل إلى   أنَّ ذلك لم يستمر طويلاً، وذلك لأنَّ تلك المحاولات

النفعية المصلحية أكثر منها إلى الاجتهاد الفقهي المبني على منهجيات علمية 

أبى المزاحمة على سيادة ترصينة، بالإضافة إلى أنَّ طبيعة تكوين الدولة الوطنية  

ذلك  المجتمع، و المنازعة  يتأكّد  تقبل  نخبة حاكمة مستبدة لا  في ظل وجود 

 على السلطة أيضاً. 
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العام  الشأن  معزولةً عن  أخرى  مرة  نفسَها  النخبة الإصلاحية  وجدتْ 

الفكر   في  جاثمة  المعضلة  وبقيت  السياسية،  النخبة  به  تْ  استبدَّ الذي 

الدولة  أطروحة  فنشأت  الدولة،  مع  التعاطي  كيفية  في  المعاصر  الإسلامي 

التي   الإسلامية، وتطورت المشكلة فيمَ بعد مع التنظيمَت الإسلامية العنيفة

دعت إلى تكفير الدولة، ومحاولة الحلول محلها، ما يعني أن تلك التنظيمَت 

ها تولّي أمور الشأن العام فحدث الصدام بين التنظيم ها وحدَ أنَّ من حقِّ   رأتْ 

 1والدولة. 

 اضطراب الفقه في زمن السياسة. 2

والسياسي   الفقيه  بين  العلاقة  التُعدُّ  أكثر  الفكر  علاقامن  في  تركيباً  ت 

تداخلٍ   الإسلامي، من  تجمعه  الفقيه  لما  يمثلها  التي  المعرفية  السلطة    ، بين 

عبر   العلاقة  هذه  اتسمت  وقد  الحاكم.  يجسدها  التي  التنفيذية  والسلطة 

بحركيةٍ  وبين  التاريخ  والصراع،  التعاون  بين  تتحرك  الاستقلال دائمة،   

الدينية،   المؤسسة  وطبيعة  السلطة،  ووضع  الدولة،  لشكل  تبعاً  والتبعية، 

 . والظرف الاجتمَعي

 بين الدينيّ   سيٌّ مؤسَّ   الإسلامية، لم يكن هناك انفصالم   الخلافةفي بدايات  

بل الخلفاء الراشدين الذين جمعوا بين  س من قِ ؛ فالسلطة كانت تُمارَ والسياسّي 

 

 .  233معتز الخطيب، مأزق الدولة،  1



76 
 

السياسية الدينية  القيادة  القرون"  بوصفهم  والمرجعية  و"خير  الخلفاء  "، 

ومع ذلك بدأ يظهر تدريجياً من بعد النبي صلى الله عليه وسلم،    "المهديون

فالخليفة يمَرس الحكم، بينمَ يُرجع في مسائل الأحكام إلى  : تمييزم في الوظائف

البدايات هو ما سيؤسس لاحقاً في  هذا التمييز  .  كبار الصحابة وأهل الفقه

 . نسبياً  مستقلةً  معرفيةً  سلطةً  بوصفهم "العلمَء"لنشوء طبقة 

انفصلتْ  العباسية،  ثم  الأموية  الدولة  اتساع  عن   مع  السياسية  السلطة 

يعمل   علمياً  مرجعاً  بوصفه  الفقيه  وبرز  التشَّيع،  جهاز  من  سلطة  خارج 

، وظهر فقهاء  مستقلّ   يتشكل كميدانٍ في العصر الأموي بدأ الفقه  ؛ فالحكم

تولي  رفض  الذي  المسيّب  بن  سعيد  مثل  السلطوية،  بالمؤسسة  يرتبطون  لا 

العباسي،  أما  ،  القضاء العصر  خلق فقد  في  محنة  مع  الاستقلال  هذا  اشتدّ 

مثّلت لحظةً  التي  السلطة   فارقةً   القرآن  الفقهاء لمحاولات  مقاومة  جسّدت 

ها موقف الإمام أحمد بن حنبل الذي تحوّل من  رسمية، ويتصدر  عقيدةٍ   فرضَ 

 . فقيه إلى رمز أخلاقي لمقاومة السلطة

و بعد  )   ةسيطرمع  فيمَ  للحكم  السلطاني  الممَليك،  النموذج  السلاجقة، 

العلاقة،  (العثمَنيون والسياسي  اتخذت  الفقيه  على   بين  يقوم  جديداً  طابعاً 

تمنح  الطرفين؛    بين  الضمني  التعاقد والمكانة السلطة  الاعتراف  الفقهاء 

الفقهاء الشَّعية الأخلاقية  ، بينمَ يمنح  المؤسسية )القضاء، الإفتاء، التدريس(
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السياسي بقي  لكن الأمر    .للنظام  السابقة،    اً ثابت الذي  المراحل    كان في جميع 

نواحي الحياة وبقاء سلطته فوق المجتمع وفوق   الفقه على جميع  بقاء هيمنة 

 الدولة بآنٍ معاً. 

؛  أدى ظهور الدولة الحديثة إلى تغيّر جذري في العلاقةفي العصر الحديث 

بل أصبح جزءاً من جهازها   م يعد الفقيه يمَرس سلطته من خارج الدولة،فل

وزارة )البيروقراطي   الدينية،  للشؤون  الأعلى  المجلس  المفتي،  منصب 

قيّد استقلال   جزءاً من البنية المؤسسية للدولة، مما  الفقيهوأصبح    (،الأوقاف

 . الفقهاء وأخضع المؤسسة الدينية لمنطق المركزية

  سيمَ بعد الثورات العربية   دخول فاعلين جددومع    -في العقود الأخيرة  

أصبح الفقيه  - ةالحركات السياسية والدعويو الفضاء الرقمي،و الإعلام،ك

مشهدٍ  من  ،    سياسي    جزءاً  وتتعدد  متشظ  المرجعيات  فيه  فيه  تتداخل 

الأصوات، بحيث لم يعد يتحرك ضمن فضاء فقهي منضبط أو مؤسسة دينية 

والتأثير في   من القوى التي تتنازع الشَّعيةَ   واسعةٍ   واحدة، بل ضمن شبكةٍ 

 . الوعي العام

  مستقل    من عالمٍ ،  الفقيه  دورِ   إنتاجَ   دولة الحديثة أعادت الوبهذه الصورة  

 إلى فاعلٍ ومن ثمَّ ف رسمي يضفي عليها الشَّعية، يراقب السلطة، إلى موظّ 

 . التسييس شديدِ  رقمي   عمومي   فضاءٍ  ضمنَ 
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ل؛ فيمكن أن نتخذ من  وإذا أردنا أن نتعمق أكثر في دراسة آثار هذا التحوّ 

السياسية" فيه    "الفتوى  يتجلى  بحثياً  الدينية نموذجاً  الشَّعية  بين  العلاقة 

الحديثة،   الدولة  في  السياسية  لفهم  والسلطة  مناسباً  تحليلياً  مجالاً  يجعلها  بمَ 

ال بين  العلاقة  الحديثة   فقهطبيعة  الدولة  سياقات  في  ما  والسلطة  وهذا   ،

 سنحاول الوقوف عليه بشيءٍ من التفصيل في المباحث الآتية.

 والنشأة  المفهومالفتوى السياسية؛ . 1. 2

بـ  اليوم  نسميه  أبواباً مستقلةً حول ما  التراث الإسلامي  لا نجد في 

، ولم يكن في العصور الكلاسيكية  "التفكير السياسي"أو    "الفكر السياسي"

ةَ ما ندعوه اليوم   ؛ لكن هذا لا يعني أن هذه الموضوعات "فتاوى سياسية"ثمَّ

يشتمل على للمسلمين  العلمي  فالميراث  مهملة  وفقهية    كانت  ثروة كلامية 

في   _على سبيل المثال    _حول هذا المباحث، وكان لفقهاء الإسلام عناية كبيرة  

ومسؤولياته،   الإمام  وواجبات  الإمامة،  بأحكام  المتعلقة  الأحكام  بيان 

  ُ والأموال، والخراج، والقضاء، والولايات ونحو ذلك، وهي ما صارَ يُعبرَّ

التي لم تبدأ بالظهور بشكلٍ اصطلاحي  إلا   "السياسة الشَّعية"عنه لاحقاً بـ  

لَ مَن استخدم مصطلح  في فترةٍ متأخرةٍ، و  "السياسة الشَّعية"يظهر أنَّ أوَّ

  "الفنون"م(، حيثُ عقدَ فصلاً في كتابه  1119هـ/513ابنُ عقيلٍ الحنبلي)

ه:   الشَّعية"سمََّ بالسياسة  السلطنة  في  ابن  "العمل  صنَّف  ثم   ،



79 
 

السياسة الشَّعية في إصلاح الراعي "( بعدَه كتابَه:  م1327هـ/728تيمية)

 1."والرعية

تعني الإخبارَ عن   _حسب ما قرره الأصوليون    _وإذا كانت الفتوى  

بأنّّا:  2حكمٍ شرعي  لا على وجْهِ الإلزام السياسية  تعريف الفتوى  ، فيمكن 

والمسائل  " بالحكم  تتعلق  مسائل  من  الفقهاء  رهُ  حرَّ في  ما  والنظر  العامة، 

القضايا المستجدة التي تتعلق بشؤون الحكم وإدارة البلاد، وإخبار المجتمع 

 3."عن الحكم الشَّعي فيها

بـ   التسمية  بأنَّ  سلَّمْناَ  السياسية"وإذا  تسمية حديثة؛   "الفتاوى  هي 

الدولة الحديثة،  قبل  لكنها من حيث الموضوع كانت حاضرةً في مرحلة ما 

م( بتحريم  1262هـ/660ى الإمام عز الدين بن عبد السلام)ومن ذلك فتو

إسمَعيل  الصالح  الملك  حكم  أيام  للصليبيين  السلاح  بيع 

معهم،  1245هـ/642الأيوبي) الصلح  عقد  قد  كان  الذي  لدمشق،  م( 

 
السياسة    1 فقه  المقداد،  العدد ياسر  رَواء،  المفهوم، مجلة  المصطلح ودلالة  تطور  الشَّعية 

 .  VbqVz/us.cutt://httpsم، 2020الأول، شباط 

الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق  إبراهيم بن محمد ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول    2

 . 9: 1م(، 2001هـ ـ 1422العلمية، جمال مرعشلي، )بيروت: دار الكتب 

عبد الله سعيد ويسي، الفتاوى السياسية وضوابطها، )بغداد: مجلة كلية الإمام الأعظم،   3

 . 362م(، 2018، 24، العدد: 2018المجلد: 

https://cutt.us/VbqVz


80 
 

واتفق معهم على تسليم مدينتي صيدا والشقيف لقاء مساعدته في حربه على 

أيوب) الدين  نجم  عبد م1238هـ/635أخيه  بن  العز  فأصدر  ( في مصر، 

 1السلام فتوى أخرى بعدم جواز هذا البيع.

العام   الشأن  قضايا  من  وتجعل  المفتي،  عن  السياسية  الفتوى  تصدر 

موضوعاً لها، وفي عصرنا صارت تتناول موضوعات لم تكن معروفاً سابقاً  

م وغيرها  النّقابي،  والعمل  والانتخابات  بالأحزاب  المتعلقة  ن كالمسائل 

المستجدات التي رافقت ظهور الدولة الوطنية في العالم الإسلامي إثْرَ انّيارِ 

 الخلافة العثمَنية. 

ا تتوجه إلى المجتمع على   ونلاحظ أنَّ مِن أهمِّ ما يميز هذه الفتاوى أنَّّ

سبيل المجموع لا الأفراد، فهي تهدف إلى توجيه الجمَعة لاتخاذ موقفٍ معيٍن 

الشَّيعة، حتى إنّا تكاد تفقد قيمتها في حال التزم بها بعض  استناداً إلى أصولِ  

مقاطع  كفتاوى  الفتوى،  تستهدفها  التي  البشَّية  الجمَعة  باقي  دون  الأفراد 

 البضائع الأجنبية أو الاتجاه لانتخاب حزب سياسي معين.

شهدتْ المرحلة التي رافقتْ حربَ الخليج في بدايات التسعينيات من 

اهتمَ  انتشارها ظهورُ القرن الماضي؛  مِن  السياسية، وزاد  بالفتوى  ماً متزايداً 

 
عبد الوهاب بن علي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي ومحمد   1

 . 243: 8، هـ(1413، 2طباعة والنشَّ، طالحلو، )القاهرة: دار هجر لل
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دُ الظروف السياسية في المنطقة العربية بعد احتلال   القنوات الفضائية، وتَعَقُّ

 م.2010م، ودخولها في زمن الثورات العربية  2003العراق 

كان الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى أحدَ أبرزِ الشخصيات 

الف  على العلمية  الماضية  سنة  العشَّين  خلال  الإسلامية  الساحة  على  قهية 

لتْ مواقفه نموذجاً حياً لمحاولة الفقيه ملئَ الفراغ السياسي لـ   الأقل، وشكَّ

المسلمين" وشغلتْ  "إمام  السياسية"،  نشاطه   "الفتاوى  من  مهمًَ  حيِّزاً 

الجزيرة قناة  له  وفَّرتْه  الذي  المنبر  ذلك  في  ساعده  وقد  الفضائية،   الفقهي، 

لُ   ومنصاتها على شبكة الانترنت، ويمكن أن نذكر من فتاواه المهمة أمثلةً تُشكِّ

 نمَذج مهمةً للفتوى السياسية في العصر الحاضر:

بتاريخ   - الانتخابات    12.05.2005أفتى  في  المشاركة  بوجوب 

أنَّ   على  مؤكداً  الأمريكي،  الاحتلال  ظل  في  العراقية  البرلمانية 

في   المحتلين،  المشاركة  جهاد  مع  تتعارض  لا  السياسية  العملية 

نَّة كي يدافعوا عن حقوقهم  "ضرورة"ومعتبرا أنّا   ، وقال:  أمام السُّ
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مِن الواجب على المسلمين من أهل السنة في العراق أن يذهبوا إلى  "

 1."الانتخاب وبكثافة، وذلك لإحقاق الحق

مقاطعة البضائع الروسية  إلى    02.08.2012دعا القرضاوي بتاريخ   -

الدولتان في مواجهة   الذي رفعتهْ  الفيتو  إثر  والصينية، وذلك على 

مشَّوع قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على النظام السوري 

أنادي  "بسبب جرائمه التي يرتكبها بحق المدنيين؛ قال القرضاوي:  

  كل الأحرار في العالم أن يقفوا ضد الذين ظلموا الشعب السوري 

بوقوفهم إلى جانب ظلم النظام السوري ضد حق الشعب؛ ولذلك  

الروسية   البضائع  مقاطعةُ  والمسلمين  السوريين  واجبَ  فإنَّ 

 2."والصينية، وعدم إنفاق أي أموال على تلك البضائع

إيداع   11.02.2008بتاريخ   - حكم  حول  سؤالٍ  عن  جوابه  في 

ضاوي رحمه الله:  الأموال في البنوك الأمريكية، أجاب الدكتور القر 

بعد أنْ أصبحت أميركا تقف هذا الموقف من القضايا الإسلامية،  

 
لتصويت مكثف بانتخابات العراق، موقع سمَحة  يوسف القرضاوي، القرضاوي يدعو    1

القرضاوي،   يوسف  al.www://https-الشيخ 

/1908node/net.qaradawi . 

والصينية،  المرجع    2 الروسية  البضائع  لمقاطعة  يدعو  القرضاوي  السابق، 

/1251node/net.qaradawi-al.www://https . 

https://www.al-qaradawi.net/node/1908
https://www.al-qaradawi.net/node/1908
https://www.al-qaradawi.net/node/1251
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نحن   فلسطين؛  قضية  والمركزية:  الأولى  المسلمين  قضية  خصوصاً 

نرى أن هذا الإيداع لتلك الأموال في البنوك الأميركية من التعاون 

الأمريكية  البضائع  من  اشترى  مسلم  وكل  والعدوان،  الإثم  على 

ارتكب حراماً، والإسرا له من دول أخرى فقد  بديلا  ئيلية ما يجد 

 1واقترف إثمًَ مبيناً وباء بالوزر عند الله، والِخزْيِ عند الناس. 

عَقِبَ انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر على الرئيس المنتخب محمد   -

بتاريخ   مة القرضاوي  بوجوب    01.08.2013مرسي؛ أفتى العلاَّ

ن المشاركة في إ"ستور الانقلابيين، وقال:  مقاطعة الاستفتاء على د

أي عمل من شأنه أن يقوى هذه السلطة الانقلابية، هو عمل مُحَّرمم 

شرعًا، وأنَّ هذا كله باطل شرعا ودستورا وقانونا، وكل ما بُني على 

 2."باطل فهو باطل

  

 
الأمريكية،    1 البنوك  في  الأموال  إيداع  السابق،  al.www://pshtt-المرجع 

/4190node/net.qaradawi    . 

الانقلابيين،   2 دستور  مقاطعة  بوجوب  يفتي  القرضاوي  السابق،  المرجع 

/861node/net.qaradawi-al.www://https . 

https://www.al-qaradawi.net/node/4190
https://www.al-qaradawi.net/node/4190
https://www.al-qaradawi.net/node/861
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 تحديات الفتوى السياسية في ظل الدولة الحديثة. 1. 1. 2

الإسلامية خلال القرن الماضي جهوداً كبيرةً للدخول  بذلت الحركة  

في عالَم الحداثة، وعملتْ بشكلٍ حثيثٍ على إيجاد صيغةٍ توافقيةٍ بين المنهجية  

الرحلة  هذه  وأثناء  الحديثة،  الدولة  متطلبات  وبين  الاصيلة  الإسلامية 

لَ أهمَّ  واجهتها تحدياتم كبيرةم، وفيمَ يتعلق بالفتوى السياسية فيمكن أنْ نُجمِ 

 هذه التحديات بالآتي: 

 إشكالية الإلزام في الفتوى . 1. 1. 1. 2

شغلتْ الشَّيعةُ الإسلامية في العصر الكلاسيكي مركزَ الصدارة في 

فهي فوق الجميع، بمَ فيهم أجهزة الدولة العليا، بل هي فوق السلطان الأمة،  

أنَّ الله هو   تتمثل في  النظرة الإسلامية  أن  إلى  نفسه، والسبب في ذلك يعود 

وأن   الحرفي،  بالمعنى  يملك كل شيء  لأنَّه  الأمة  في  المطلق  السيادة  صاحب 

الإلهية،   الإرادة  عن  الوحيد  التعبير  هي  هناالشَّيعة  الفقهاء   ومن  امتلك 

تعالى،    الله  لحكم  المبلِّغُون  م  لأنَّّ الناس،  حياة  على  واسعاً  تأثيراً  والمفتون 

والعلم،  والاستقامة  التقوى  في  الحسنة  الأسوة  للعامة  يمثِّلُون  ولكونّم 
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للدين   »مهنتهم« كحمَةٍ  طبيعة  بحكم  أنفسهم،  مدنيين وجدوا  قادةً  فكانوا 

 1ة نافذة في الإدارة اليومية للحياة المدنية. وخبراء في الشَّيعة، أصحاب كلم

بقيت الشَّيعة بطبيعتها القانونية الأخلاقية، هي الحاكمة على المجتمع  

والأمة، حتى في أوقات الضعف التي أصيبت بها الأمة من الناحية السياسية 

والاقتصادية، وحافظ الفقهاء والمفتون على موقعهم المتقدم في إدارة المجتمع،  

الرغم من أنَّ الفتوى هي عبارةم عن إخبارٍ بالحكم الشَّعي لا على وجْه    وعلى

إلا أنّا حافظت على صيغتها الإلزامية من الناحية   _كمَ سبق بيانه    _الإلزام  

كانت  إذا  خصوصاً  الفقيه،  فتوى  يخالف  أن  لأحدٍ  يكن  لم  إذ  الأخلاقية، 

وقفٍ أو سلوكٍ عام،  الفتوى تخاطب المجتمع بشكل عام، وتطلبُ منه اتخاذَ م

المثال لم يكن بالإمكان لأي   السياسية، فعلى سبيل  الفتوى  كمَ هو الحال في 

السلاح   بيع  تحريم  في  السلام  عبد  بن  العز  فتوى  يخالف  أن  شخصٍ 

، على الرغم من إباحة السلطة الحاكمة لهذا الفعل، لأن المخالف 2للصلبيين 

 لبيئة المحيطة به.سيجد نفسه في مواجهة شديدة مع المجتمع وا

 
حلاق،    1 ومأزق  وائل  والسياسة  الإسلام  المستحيلة  ترجمة الدولة  الأخلاقي،  الحداثة 

السياسات، ط ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  )الدوحة،  عثمَن،  م(،  2014،  1عمرو 

، وفيه تفاصيل مهمة للغاية حول طبيعة الحكم الإسلامي وطبيعة ارتباطه  113  _  105

 بالمبادئ الأخلاقية. 

 . سبقت الإشارة إليها في المبحث السابق  2
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ا الدولة الحديثة فقد اعتمدت على مرجعية بشَّية مغايرة للمرجعية   أمَّ

الإلهية التي كانت تستند إليها الأمة في العصور السابقة، ونظرت إلى نفسها  

ا صاحبة الحق الحصري في السلطة، فعملت على مقاومة الشَّيعة أو   على أنَّّ

دائرة عمل الفقيه لتشمل المجال الذي  تهميشها، وأثناء هذا الصراع توسّعت  

ع معها مفهوم السياسة  يصطرع فيه مع الحاكم المنفصل عن الشَّيعة، وتوسَّ

الأحيان   من  كثيٍر  في  نفسه  الفقيه  ووجدَ  سابقاً،  كان  الذي  من    _الشَّعية 

 1الغائب منذ نشأة الدولة الحديثة.  "إمام المسلمين"محلَّ  _الناحية السياسية 

على الرغم من اتساع نطاقها   _توى في زمن الدولة الوطنية  لم تعدْ الف

ك   _بسبب المتغيرات السياسية  ر توجيه الناس، ولم يعد الفقيه هو المحرِّ تتصدَّ

في   التأثير  عوامل  أحد  أضحى  بل  سابقاً،  كان  كمَ  المجتمع  لحركة  الرئيسي 

إذ السياسية  الفتوى  تأثير  التفكير في مدى  ا كان أحسن حال، وهو ما يعيد 

المنقادون لها هم جماعة المؤمنين فقط، في حين ترى شريحة أخرى من المجتمع  

ا غير معنية بها.   أنَّّ

الدكتور   أصدرها  التي  الفتاوى  في  لْنا  تأمَّ لو  المقابلة  الجهة  لكن على 

ما   لُ  أوَّ فإن  السابق؛  المبحث  في  بها  التمثيل  سبق  التي  القرضاوي  يوسف 

 
الدولة  1 مأزق  الخطيب،  للترجمة   معتز  جسور  )بيروت:  والعلمَنيين،  الإسلاميين  بين 

 . 236م(، 2016، 1والنشَّ، ط
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درجةُ  هو  ملاحظتهُُ  الوجوب   يمكنُ  ألفاظ  واستعمَل  الظاهرة،  الحسم 

ى قضايا السياسة الدنيوية، إلى ترتيب الثواب  والتحريم، مما يجعل الأمر يتعدَّ

والعقاب الأخروي أيضاً، وهنا تبرز تساؤلاتٍ أخرى مهمة في هذا الوضع  

لإضافة   تحدّدها  التي  والشَّوط  الشَّيعةِ  بموقف  يتعلَّق  ما  منها  الجديد؛ 

ج شرعية  الفروض  فروض  مجالِ  في  داخلةً  تكن  لم  العام  المجال  في  ديدة 

عن  والسؤال  الكلاسيكية؟  الفقهية  العصور  في  سائدةً  كانت  التي  العمَلية 

فتواه   كونِ  من  ذاك  أو  المفتي  هذا  موقعِ  وعن  بذلك؟  لة  المخوَّ الجهة  أهلية 

العالمين" رب  عن  الشخصي "توقيعاً  تقديره  على  بناءً  المفتي  يملك  وهل  ؟ 

مصالح التي بنى عليها الفتوى الشَّعية؛ ترتيبَ الإثم الشَّعيِّ على مخالف  لل

 1تلك الفريضة من دون وجود نصوص صريحة تتناول ذلك أو تنصُّ عليه؟.

 اضطراب الفتوى . 2. 1. 1. 2

أنَّ ما سبق يفترض صدور فتوى   أحد أوجه الإشكال الأخرى هو 

واحدة من جهة فقهية معتمدة واحدة، لكن السؤال عن حدود الإلزام الذي 

تفرضه الفتوى يصبح أكثر تعقيداً عند تعدد الأقوال الصادرة عن أكثر من 

مع مؤتمر مججهة؛ فعلى سبيل المثال دعا القرضاوي في كلمته التي شارك بها في  

القاهرة   في  الأزهر  لمشيخة  التابع  الإسلامية  إلى    04.18.2002البحوث 

 
 .  237ينظر أيضاً: المرجع السابق،  1



88 
 

اً على دعمها لإسرائيل في عدوانّا على غزة، إلا   مقاطعة البضائع الأمريكية ردَّ

أنَّ شيخَ الأزهر محمد سيد طنطاوي رفضَ المقاطعة، مؤكداً أن الأمر يعود إلى  

عة أي بضاعة إذا كان  كيف أوافق على مقاط "أصحاب الاختصاص، وقال:  

 1. "ذلك سيلحق ضرراً بالبلاد والعباد؟!

انتقد  البوطي  رمضان  سعيد  محمد  الدكتور  أن  نجد  آخر  مثالٍ  وفي 

هي    _ما لم نرَ منه كفراً بواحاً    _بشدّةٍ القائلين بأنَّ مسألةَ الخروج على الحاكم  

ت الأمة على  لا والله ليست مسألةً خلافية، فقد أجمع "مسألةم خلافية؛ وقال:  

الخروج قولَه:  "حرمة  النووي  الإمام  عن  ونقل  عليهم "،  الخروج  وأمّا 

تظاهرت   وقد  ظالمين،  فاسقين  كانوا  وإن  المسلمين،  بإجماع  فحرامم  وقتالهم 

ذلك ببيان  الكثيرة  شخصيةً    2."الأحاديث  المقابل  الطرف  على  نجد  لكننا 

دُو يقرر أن الحاكم إذا لم يكن  علميةً وازنةً هي العلامة محمد الحسن وِلْد الدَّ 

مطبقاً لشَّع الله، وليس قائمًَ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فليس هو 

ولي الأمر الذي لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، بل هو مثل المعتدي والمحتل  

 
البضائع    1 بمقاطعة  يطالب  القرضاوي  القرضاوي،  وطنطاوي  يوسف  الأمريكية 

 .   2009node/net.iqaradaw-al.www://https/يعارض، 

سعيد رمضان البوطي، الإصلاح رؤية سياسية دينية قانونية، ندوة حوارية في كلية  محمد    2

دمشق،   بجامعة  الشام،  20.07.2011الشَّيعة  نسيم  موقع   ،

OXWh/ae.h://2https  . 

https://www.al-qaradawi.net/node/2009
https://2h.ae/OXWh
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الذي عطل الشَّيعة ومنع إقامة حدود الله، ولذلك كان واجباً على المسلمين 

ل عن الإمام الطبري أنه ذكرَ الإجماع على أن الحاكم إذا ظلم فيجب  نبذُهُ، ونق

 1على الأمة الوقوف مع المظلوم إلى أن ينال النَّصر. 

 الفتوى السياسية وحرية الفقيه . 3. 1. 1. 2

ثمة قضيةً أخرى هنا جديرةم بالنظر؛ وهي التساؤل عن مدى الحرية 

عن مواقفه الفقهية؟ ففي حين كان    التي تمنحها الدولة الوطنية للفقيه للتعبير

نهُُ من إصدار فتاواه   الفقيه في مرحلة الأمة يملك الحصانة الاجتمَعية التي تُمكِّ

الوطنية لا تمنحه هذه الإمكانية إلا في ظروفٍ  الدولة  أن  نجد  تامّة،  بحرية 

تتوافق  لا  قد  التي  مصالحها،  مع  تتوافق  خاصةٍ  ظروفٍ  وضمن  معينةٍ، 

ا مع  بالدكتور  بالضرورة  المتعلقة  البحثية  الحالة  وفي  الشَّعية،  لمصالح 

القرضاوي التي حاولنا رصدها نلاحظ أنه كان يُصدِر فتاواه أثناء إقامته في 

قطر التي كانت تحاول أن تلعب دوراً سياسياً مغايراً لباقي حكومات المنطقة  

الجزيرة   قناة  كانت  ولذلك  والإمارات،  والسعودية  مصر  مقدمتها    _وفي 

 
الحسن الددو الشنقيطي، أحاديث الفتن والملاحم كيف نفهمها؟ وكيف ننزلها؟  محمد    1

 وكيف نتعامل معها؟، موقع محمد الحسن الددو الشنقيطي،  

html?view3.mevahim/php.index/com.dedewnet://https

=1520media&id=  . 

https://dedewnet.com/index.php/mevahim3.html?view=media&id=1520
https://dedewnet.com/index.php/mevahim3.html?view=media&id=1520
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الأوسط   الشَّق  في  الأضخم  الإعلامية  للدكتور    _الشبكة  مفتوحةً  منصةً 

القرضاوي، وموقعه الرسمي الذي ينطلق من قطر يعمل بكامل الحرية دون 

السياسية  المصلحة  تأثير  الفتوى عن  انفكاك  الذي يجعل  الأمر  تُذكر،  قيود 

لفتوى وبالتالي  لهذه الجهة أو تلك أمراً في غاية الصعوبة، ويجعل من حيادية ا

منطق الإلزام الذي تقوم عليه محلَّ نظرٍ أيضاً، وسيبقى السؤال حاضراً فيمَ  

فيمَ  نفسَها  الإعلاميةَ  والمساحةَ  الحريةَ  للقرضاوي  ستمنح  قَطَر  كانت  إذا 

 لوكان موقفها السياسي موافقاً لتلك الدول؟ 

الإسلامي  البلاد  في  الرسمية  الإفتاء  بمؤسسات  يتعلق  فيمَ  فإنَّ أما  ة 

ةَ  أيَّ المؤسسات  هذه  إصدارِ  عدمُ  لُ  ويُشَكِّ أكثرَ صرامةً.  اتِجاهاً  يأخذُ  الأمرَ 

هذه   استقلالية  ضعف  على  قوياً  اً  مؤشرِّ الحكومةِ؛  مواقفَ  تخالفُ  فتوى 

 المؤسسات. 

ولبيان المقصود يمكن أنْ نأخذَ مثالاً عَمَلياً من المملكة المغربية التي  

ا: فْ نفسها أنَّّ دولةم إسلاميةم ذاتُ سيادةٍ كاملة، ونظامُ الحكمِ فيها نظامُ   تُعرِّ

 1مَلَكيةٍ دستوريةٍ ديمقراطيةٍ برلمانيةٍ. 

 
بية: الأمانة العامة للحكومة، الأمانة العامة للحكومة المغربية، الدستور، )المملكة المغر  1

 . 3 _ 2م( 2011مديرية المطبعة الرسمية، 
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وهي تنظرُ إلى مؤسسة الإفتاء الرسمية كأحد الأدوات التي تستعملها  

في   كبيراً  دوراً  تلعبُ  الدولة:  نظر  وِجهة  مِن  فهي  المجتمع،  حركة  لضبط 

التي تساهم في تحقيق الاستقرار، والأمن المجتمع من خلال نشَّ   الفتاوى 

 1العمومي، ومكافحة الفوضى والتخريب. 

وفي سياق إعادة هيكلة المجالس العلمية في المملكة تمَّتْ إعادة هيكلة 

الوحيدة   الجهة  هي  التي  بالإفتاء  المكلفة  الهيئة  وإحداث  العلمية،  المجالس 

 في القضايا ذات الصبغة العامة، من المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسمياً 

 2أجل الحدِّ من فوضى الفتاوى، وتقييد مجال الإفتاء. 

المملكة   بأنَّ  السابق يوحي  التعريف  دولةً إسلاميةً    _إنَّ    _باعتبارها 

عن  المسؤولة  الوحيدة  الهيئة  وتجعلها  خاصةً،  حَصَانةً  الإفتاء  لمؤسسةِ  تمنحُ 

الفتوى، لكنَّ الواقع العمَليَّ يبينِّ أنَّ هدفَ الدولة من ذلك هو تقييدُ قدرةِ  

من الفتوى  إصدار  على  المستقلين  الضبط    الفقهاء  عملية  وتسهيلُ  جهةٍ، 

مبادئ  أي توجهات تخالف  الحكومة  الإفتاء في حال صدرت عن  لمؤسسة 

 
1 Esma ÇETİN دور المجلس العلمي الأعلى في المغرب في ضبط الفتاوى ومواجهة ،

 İslami İlimleri Dergisi, 2021،Cilt 16، Sayı   مشكلات الحياة المعاصرة،

2، s. 197. 

 . 218المرجع السابق،  2
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من  الإفتاء  مؤسسة  نِ  تَمكَُّ عدم  هو  ذلك  على  يدلُّ  ما  أبرز  ومن  الشَّيعة، 

الكيان  مع  السلام  لاتفاق  المغرب  توقيع  بعد  شرعي  موقف  أي  إصدار 

سنة   أنَّ 1م 2020الإسرائيلي  اللافت  وكان  الإسلامية    ،  الأحزابِ  أكبَر 

المتحالفة مع سلطة الملك وهو حزب العدالة والتنمية المغربي، أبدى تأييده 

أدَبِيَّاتهِ من رفضه  يؤكد عليه الحزب سابقاً في جميع  للاتفاقية مخالفاً ما كان 

قام رئيس الحزب  بل  الكيان الصهيوني،  التطبيع مع  القاطع لجميع أشكال 

بالتوقيع على الاتفاقية شخصياً بصفته رئيسَ الحكومة،    سعد الدين العثمَني

بأنَّ الحزب عليه أن يتمَشى مع الخطة   ل في الموقف  رَ الحزبُ هذا التحوَّ وبرَّ

الدولة   أو مخالفة خيارات  الاعتراض  يمكنه  لا  وأنه  للدولة،  الاستراتيجية 

 2 المتخذة من قِبَل الملك.

 
عام  تمَّ    1 توسيعه  وتمَّ  أمريكية،  برعاية  العسكري في 2023الاتفاق  التعاون  ليشمل  م 

الإلكترونية.   والحرب  الجوي  والدفاع  للأنباء،  الاستعلام  رويترز  ينضم وكالة  المغرب 

إسرائيل،   مع  العلاقات  تطبيع  على  وافقت  عربية  ،  10.12.2020لدول 

ZsmM/ae.h://2https    اتفاق مغربي إسرائيلي على توسيع 24، ووكالة فرانس ،

 . dkWN/ae.h://2https، 17.01.2023التعاون العسكري، 

رداد،    2 فكرة، صادق  موقع  إسرائيل،  مع  التطبيع  إزاء  المتضاربة  المغربية  الفعل  ردود 

4.202126.0 ،nGAkz/us.cutt://https . 

https://2h.ae/ZsmM
https://2h.ae/dkWN
https://cutt.us/nGAkz
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أ نْ تُمنَحَ مؤسسةُ الإفتاء الرسمية في  إنَّ هذا الواقع يقودنا إلى اقتراح 

في   الصريح  الشَّعي  موقفها  إعلان  من  نهُا  تُمكِّ دستوريةً،  حصانةً  الدولةِ 

أجهزتِها  وتسلُّطِ  الدولة،  ل  تَدَخُّ عن  بعيداً  العام،  بالشأن  المتعلقة  القضايا 

 المختلفة.   

 إشكالية الصياغة. 4. 1. 1. 2

تو التي  الكبيرة  المشكلات  أحدَ  العصر  إنَّ  في  السياسية  الفتوى  اجه 

إلى  الصياغة  هذه  تؤدي  بحيث  نفسِها  الفتوى  هي مشكلةُ صياغة  الحديث 

تجاوز الحدود الوظيفية للفتوى، التي تتمثّل في بيان الحكم الشَّعي، وتأصيله  

رات الدولة،   بامتياز ينقل تصوَّ بياناً سياسياً  بناءً على محاكمةٍ فقهيةٍ؛ لتصبحَ 

الد باسم  أصدر  وينطق  المثال  سبيل  فعلى  في "ين؛  الأعلى  الإفتاء  مجلس 

فتوى بوجوب الدفاع   10.03.2013بتاريخ    "الجمهورية العربية السورية

عن وحدة أراضي سورية، تبدأ الفتوى بسرد جملة من النصوص العامة من 

أنَّه   بتوصيف ما يجري في سورية على  تقوم  ثم  حرب على  "القرآن والسنة، 

للمقاومة والكرامة والصمودسورية تستهدف م  الداعمة  تقرر   "واقفها  ثم 

أنَّ   والعرب  "الفتوى  السوريين  على  شرعي  واجب  سورية  عن  الدفاع 

، وأن الوقوف في وجه الجيش العربي السوري وقواتنا المسلحة  "والمسلمين

 "فريضة"، وتدعو الفتوى أيضاً إلى  "خيانةً ومساهمةً في إضعاف قوته"يعدُّ  
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  "الجيش العربي السوري"لجيش العربي السوري، وتختم بدعوة  الالتحاق با

 1إلى مراقبة الله عز وجل في جهاده ودفاعه عن سورية.

نبالغ إذا قلنا إنّا خارج عالَم الفقه   عند التأمل في هذه الفتوى قد لا 

 الإسلامي، ولا تنتمي إليه من حيث اللغة والمبنى والأحكام؛ فهي: 

الآيات القرآنية والأحاديث دون استدلال أو تقديم  تسرد جملة من  ➢

 أي محاكمة فقهية. 

تقوم بتوصيف الواقع توصيفاً سياسياً رسمياً لا علاقة له بالفقه، بل   ➢

للأحداث،  ورؤيته  الرسمية  السوري  النظام  نظر  وجهة  عن  يُعبرِّ 

للمقاومة  "وأنّا   الداعمة  مواقفها  تستهدف  سورية  على  حرب 

 ."والكرامة والصمود

تبني على ما سبق جملةً من الفروض والأحكام الأجنبية على الفقه   ➢

العقائدي   الجيش  فتدعو  معاً!  الحديثة  الدولة  وعلى    _الإسلامي 

 
. موقع قناة  10.03.2013تم بثّ الفتوى على شاشة التلفزيون العربي السوري بتاريخ   1

الفضائية،   الإفتاء  الميادين  بالجيش،مجلس  للالتحاق  سورية  أبناء   يدعو 

Xy0n/0us.cutt://https  . 

https://cutt.us/0n0Xy
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الذي تأسس على عقيدة علمَنية في مجتمع متعدد الطوائف والأديان 

 إلى مراقبة الله عز وجل في جهاده.  _

في وجه   "الوقوف"وتصدر كذلك حكمًَ عاماً وشديد الغموض بأن   ➢

المسلحة   الجيش    "خيانة"القوات  هذا  أن  إلى  انتباهاً  تعير  أن  دون 

يشنُّ حرباً داخلية شاملة بالدبابات والطائرات الحربية والأسلحة 

نفسه  السوري  الشعب  على  أرضٍ  1الثقيلة  على  يقاتل  أن  دون   ،

أجنبية، أو يقاتل عدواً سواء بالمصطلح الفقهي أو بمفهوم الدولة 

لفظ  ا أن  العلم  مع  نفسِها،  عن    "الخيانة"لحديثة  غريب  مصطلح 

 النظام الفقهي. 

شرعية   ➢ فريضة  بإنشاء  تقوم  بل  سبق،  ما  بكل  الفتوى  تكتفي  لا 

وهي   الفقهية،  العلمية  المنهجية  إلى  تنتمي  لا  فريضة  "جديدة 

السوري العربي  بالجيش  الالتحاق  "الالتحاق  فريضة  وهي   ،

الجديدة   حربه  في  فهي  بالجيش  وشكلها،  نوعها  على    "حرب "في 

 
لا بد من التذكير هنا أنه حتى وقت قريب من إصدار هذه الفتوى كانت السمة العامة    1

للثورة السورية هي المظاهرات السلمية، لكن النظام السوري كان مصّراً على التعامل مع 

 بمفهوم الحرب الشاملة.هذه المظاهرات منذ بدايتها 
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في النظام الفقهي أو مفهوم    "الجهاد"الشعب لا ينطبق عليها مفهوم  

 1في الدولة الحديثة!.   "الحرب"

 تغول السياسي على الفتوى. 5. 1. 1. 2

الدولة الحديثة،   السياسية في  الفتوى  البحث في معضلة  إنَّ استمرارَ 

ل  يجعلنا نقف على نمَذج فريدة؛ قد تص ل هذه النمَذج إلى الدرجة التي تتغوَّ

فيها أجهزة الدولة على مقام الفقيه نفسه، ويصبح رجلُ الدولة مفتياً، يملي 

على الفقيه مبادئ الفتوى وآلياتها، ويكون هو نفسُهُ مُوَقِّعاً عن ربِّ العالمين 

سة  في إصدار الفتوى، وعلى سبيل المثال: بعد الانفجارين اللذين استهدفَا كني 

مارجرجس في مدينة طنطا المصرية، والكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، 

عام   في  الفصح  عيد  القتلى والجرحى؛ 2017قبيل  بحياة عشَّات  وأوْدَيَا   ،

الدولة   أجهزة  قِبل  من  الطيب  أحمد  الأزهر  شيخ  على  الضغوط  تزايدت 

فتوى السيسي لاستصدار  الفتاح  عبد  عليها  يسيطر  التي  بتكفير    الإعلامية 

داعش، لكن الأخير رفض، لأنه يرفض فكرة التكفير على المشاع، وأن الحكم  

 
معتز الخطيب، الفقيه والدولة في الثورات العربية: معضلة الفقيه في ظل الدولة الوطنية   1

ودراسة   للأبحاث  العربي  المركز  والثقافية،  الفقهية  للدراسات  تبينُّ  مجلة  الحديثة، 

 . 78، 2014، صيف 3/9السياسات، قطر، العدد 
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بالكفر لا يكون إلا بعد إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كمَ قرره الفقهاء  

 1بشَّوطه.

الطلاق  اعتبار  بعدم  فتوى  السيسي  أطلق  أيضاً  الفترة  تلك  وفي 

الطيب  الشفهي، وطلب من شيخ الأزهر   باسم إصداأحمد  رَ فتوى رسمية 

الأزهر حول الموضوع، لكن شيخ الأزهر لم يستجب، فمَ كان من السيسي إلا  

الشَّطة   بعيد  الاحتفال  أثناء  الطلاق  حالات  تزايد  عن  الحديث  أعاد  أن 

حالات  24.01.2017 وحصر  الشفوي،  الطلاق  بمنع  اقتراحه  دَاً  مجدِّ  ،

وفي  الدولة،  دوائر  في  الموثقة  بتلك  الطلاق  إطار    وقوع  عن  خارجة  إشارة 

، الأمر  "تعبتني يا فضيلة الإمام"الدبلوماسية توجه إلى شيخ الأزهر وقال:  

الذي دفع الأزهر إلى إصدار بيان صريح بعد حوالي عشَّة أيام بإجماع هيئة 

 2. "الطلاق الشفوي يقع دون الحاجة لتوثيقه"كبار العلمَء، بأن 

 
وشيخ سليم    1 الأزهر  عن  دفاع  الجزيرة،  عزوز،  مدونات  ،  18.04.2017ه، 

yXfPd/us.cutt://https  ر الأزهر داعش، العربي ،  وخديجة جعفر، لماذا لم يكفِّ

 . 3V0aK/us.cutt://https، 24.04.2019الجديد، 

أيمن،    2 الجديد،  شريف  العربي  السيسي،  مع  والتنازع  والثورة والانقلاب  الأزهر  شيخ 

14.06.2017  ،2PrpF/us.cutt://https   :السيسي ردا على طلب  ، والأزهر 

الشَّق،   جريدة  لتوثيقه،  الحاجة  دون  يقع  الشفوي  ،  05.02.2017الطلاق 

kGHEJ/us.cutt://https . 

https://cutt.us/yXfPd
https://cutt.us/aK0V3
https://cutt.us/PrpF2
https://cutt.us/kGHEJ
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يمتلك شيئاً من الحصانة الدستورية التي تمنحه   الطيبفي مصر ما زال  

سورية   في  ا  أمَّ النظام،  رغبات  لمعارضة  الحصانة   _الفرصة  هذه  حيث 

فإنَّ المشهد يأخذُ منحىً أكثرَ فَجَاجَةً حين    _للمؤسسة الدينية غير موجودة  

يقوم الرئيس شخصياً بعملية التنظير الفقهي في أكثر من مناسبة، ويصير هو 

رمضان المفتي في  والمشايخ  بالعلمَء  اجتمَعه  في  كلمتهُ  ذلك  ومن   !

المنبر "معتبراً أن    "الأزمة"، حين انتقد أداء المنابر أثناء  25.08.2011بتاريخ

ت بالمشكلة، فالمنبر ملكم للمسجد وليس ملكاً  هو أحد الجوانب التي أضرَّ

صبح شريكاً للشيخ، وعلى المنبر هناك أصول، ينبغي أن تُراعى، وأن الشيخ ي

في الدماء، لأنه يعرف مسبقاً أن كلامه سيؤدي إلى سفك الدماء حتى لو كان 

صحيحاً! كلاماً  الأسد:  "يقول  يقول  الشيوخ "،  من  عدد  مع  لقاءاتنا  في 

نناقشهم فيقولون: إنّم مقتنعون، فنقول لأحدهم: لماذا لا تخرج وتقول هذا 

لا يريد   _بمَ معناه    _ول: لأنه  الكلام؟ واحدة من القضايا تحريم التظاهر، فيق

 1. "أن يخسر شعبيته، يعني وضع نفسه أمامَ مبادئ الدين

يمَرس الرئيس هنا دور المفتي والواعظ حين يملي على المشايخ ما يجب 

لهم   ويبين  وما لا يجب،  يقولوه  عند   "الأصول"أن  بها  الالتزام  ينبغي  التي 

 
على قناة يوتيوب الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية،  التسجيل كاملاً موجود    1

jgfc/ae.h://2https  . 

https://2h.ae/jgfc
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ر للمش ايخ الذين يجتمع بهم مبادئ الدين، الحديث على المنبر، وهو أيضاً يقرِّ

ويقنعهم بها، كالحالة التي أقنعهم بها بحرمة التظاهر، لكنهم رفضوا إعلانه 

هذه   الشيخ  يخالف  وحين  شعبيتهم،  على  خوفاً  الناس  فإنه   "المبادئ"بين 

يصبح شريكاً في الدماء، لكن الأسد أثناء حجاجه الفقهي يسكت تماماً عن 

ا بإطلاق  يأمر  من  هو  حكم  أنه  من  بالرغم  السلميين،  المتظاهرين  لنار على 

 1الفاعل الرئيسي في الحدث.

كْر لا تتعلق بالدولة الوطنية، بقدْرِ ما  قد يقال هنا: إنَّ المشاكلَ آنفة الذِّ

الدولة، وهذا صحيح من جهةٍ   القائم في  السياسي  بطبيعة الاستبداد  تتعلَّق 

الأ الحقيقة، لأنَّ  كلَّ  يعكس  لا  الأمثلة  لكنه  في  المستبد  استخدمَها  التي  داة 

السابقة، هي في الواقع الدولةُ نفسُها، وفلسفتهُا التي تعتقد أنّا تمتلك حق  

يحاولون   سالفة  عصورٍ  في  المستبدون  كان  ولذلك  المجتمع،  في  التشَّيع 

الضغط على أصحاب الفتيا لاستخراج الأحكام التي تناسب أهواءهم دون  

مهام الفتيا بشكلٍ مباشر، وعلى الرغم من استبدادهم، أن يقوموا هم بتولي  

فإنَّ طبيعة المجتمع الذي يمنح علمَء الإسلام مكانةً متميزةً، لم يكن يسمح  

 لهم بالتفكير بالتغوّل على مقام الفتوى. 

 
 .72 - 71معتز الخطيب، الفقيه والدولة في الثورات العربية،  1
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المهمة  لقد   ُ طبيعةِ الدولة في العصر الحديث جملةً من التحديات  لَ تغيرُّ شكَّ

ال الفتوى  التحديات مدى قدرة  التي واجهتْ  أهم هذه  سياسية، وكان من 

الفتوى على الإلزام في ظل طبيعة الدولة الحديثة، وتضارب الفتاوى المفضي  

عن   عدا  مؤسسةً،  أو  فرداً  كان  سواء  المفتي  حرية  وتقييد  الاضطراب،  إلى 

 رجل السياسة على مقام المفتي والفتوى. 

نموذجاً   تكشف بوصفها  السياسية،  الفتوى   لبحثلمركزياً    دراسة 

بالبنية  هنا ، عن عمق التحوّلات التي أصابت الحقل الفقهي عند احتكاكه 

النتائج إلى أن معالجة اضطراب الفقه في   وتقودنا،  السياسية للدولة الحديثة

مظاهر   على  تركّز  التي  التجزيئية  المقاربات  تجاوز  تتطلب  السياسة  زمن 

الفقه،   العلاقة بين  تُعيد فهم  بنيوية  قراءة  إلى  الانحراف وحدها، والانتقال 

إلى  تشير  كمَ  الحديثة.  التحولات  ضوء  في  العمومي  والفضاء  والدولة، 

خطاب   تطوير  دون ضرورة  المعرفي،  استقلاله  استعادة  على  قادر  فقهي 

إنتاج فتوىً  الدولة والمجتمع، وعلى  تستمد قوتها من    الانفصال عن قضايا 

 .منهجيتها العلمية لا من وظيفتها السياسية

نموذجاً لاضطراب   فقط  ليست  السياسية  الفتوى  أن  يظهر  وبذلك 

نية الشَّعية الدينية، الفقه، بل نافذة تحليلية تكشف عن تحوّلات أوسع في ب

وموقع الفقيه، وطبيعة المجال السياسي في العالم الإسلامي المعاصر. ويظلّ 
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البحث مفتوحاً على أسئلة مستقبلية تتعلق بحدود استقلال المؤسسة الدينية،  

بين  متوازنة  علاقة  بناء  إعادة  وشروط  الفقهي،  الحقل  إصلاح  وإمكانات 

 .ديثةالعلم والسلطة في زمن الدولة الح

 التقنين  جهودالنظام الفقهي و. 3

القانون الأساسي أو  يتناول البحث هنا التقنين بعناه العام الذي يشمل 

الدستور والقانون الخاص، على اعتبار أنّمَ يشكّلان منظومة قانونيةً واحدةً 

فالدستور   الدولة،    عن  عبارةم ومتكاملة،  التي تحدد شكل  القواعد  مجموعة 

وتنفيذ تشَّيعية  من  العامة؛  والسلطات  فيها،  الحكم  وقضائية،  ونظام  ية 

وتوزّع الاختصاصات بينها، وعلاقاتها ببعضها، وحقوق الأفراد في مواجهة 

 1الدولة؛ كالحرية الشخصية، والمساواة، والانتخاب، والعمل.

فهو عبارةم عن مجموعة القواعد التي تنظم علاقات    الخاصأما القانون  

ال العقوبات  العامة  السلطة  وتضع  المجتمع،  في  الأفراد  لمن وسلوك  رادعة 

أهم    2يخالفها.  على  نقف  أن  الحركة ويمكن  واجهتها  التي  التحديات 

 

سليمَن الناصري، المدخل للعلوم القانونية، )الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،    1

 .  39م(، 2005

 .  13المرجع السابق،  2
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الإسلامية خلال ما يزيد على قرن ونصف من الزمان، فيمَ يتعلق بمسألتي 

 بشيءٍ من الإيضاح والتفصيل.  الدستور والقانون

 الدستور الإسلامي . 1. 3

 مفهوم الدستور . 1. 1. 3

ستور( في   ، ولذلك أهملتهَْا بعضُ المعاجم كلمةُ )الدُّ بةم الأصلِ فارسيةم معرَّ

ثمَّ   ومرتباتهم،  الجندِ  أسمَءُ  فيه  يُكتَبُ  الذي  فتر  الدَّ على  قتْ 
وأُطلِ القديمةِ، 

لكونه   الناس،  أحوال  إدارة  في  إليه  يُرجَعُ  الذي  الكبير  الوزيرِ  أُطلقَِتْ على 

أصحابُ   وذكرَ  الدفتر.  هذا  الوسيط"صاحبَ  بمعنى    "المعجم  الدستورَ 

 1الأساس والقاعدة. 

ل مَن تناول    _وفي مقدمتهم أرسطو    _وقد كان فلاسفة اليونان القديمة   أوَّ

المراحل   من  العديد  عبر  رَ  تطوَّ ثم  السياسي،  بالمعنى  الدستور  مصطلح 

فكرة   ا  أمَّ واضحاً،  قانونياً  سياسياً  مفهوماً  ليأخذَ  الصياغة "التاريخية 

إلى  "الدستورية اصطلاحاً  فتعود  تعريفه  ويمكن  الفرنسية؛  الثورة  مرحلة   

 بأنه:

 
العروس،    1 تاج  الوسيط،  168:  2الزبيدي،  المعجم  وآخرون،  مصطفى  وإبراهيم  ؛ 

 . 283: 1م(، 1989، 3)القاهرة: دار الدعوة، ط
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مركبة(،  أم  )بسيطة  الدولة  دُ شكل  تحدِّ التي  القانونية  القواعد  مجموعة 

ونظام الحكم فيها )ملكي أم جمهوري(، وشكل الحكومة )رئاسية أم برلمانية  

وظائفها، الدولة  بها  تباشر  التي  العامة  السلطات  وتبيّن  رئاسية(،  شبه   أم 

 1واختصاصَ كل  منها، وعلاقتها ببعضها. 

 مبادئ الدستور . 2. 1. 3

ستوري على جملةٍ من المبادئ والأسس، التي لا   يتوافق خبراءُ القانون الدُّ

الكامل   للتطبيق  طريقَها  المبادئ  هذه  تجد  وأنْ  جهة،  من  بها  التَّقيُّد  من  بدَّ 

هنا   نذكرَ  أنْ  ويمكن  أخرى،  جهة  مِن  التي والنزيه  الخصائص  هذه  أهمَّ 

 تبلورتْ خلال مراحلَ تاريخية متعاقبة: 

وهذا   ➢ عب،  الشَّ على مجموعِ  الناس  من  لقِلَّةٍ  أو  لفردٍ  سيادةَ  لا 

يؤكد على حقِّ غالب الشعب، وعلى الرغم من ذلك فلا يحقُّ  

صلاحياته   يمَرس  والشعب  الأقلية،  اضطهاد  للأغلبية 

العامة التي لا يجوز المساس الدستورية مُلتزِماً بحدود الحقوق  

 بها. 

ولا    ➢ الدولة  في  سلطة  أعلى  هو  فالقانون  القانون:  سيادة  مبدأ 

يعلو عليه أحد، ولتحقيق هذا المبدأ لا بدَّ مِن معاقبةِ المخالف 

 
 . 13الحالة المصرية، )القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان(، عمَد الفقي، الدستور  1
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لأحكام هذا المبدأ، عن طريق هيئة قضائية تتوافر فيها ضمَنات  

 الاستقلال والنزاهة والكفاية. 

السلطات   ➢ بين  والقضائية  الفصل  )التشَّيعية  الثلاث 

والتنفيذية( وتحقيق التوازن بينها: إن تحقيق هذا المبدأ يؤدي إلى  

السياسي   النظام  مؤسسات  من  مؤسسة  أي  انفراد  عدم 

بالسلطة، ويحقق في الوقتِ نفسه التعاون اللازمَ لتسيير شؤون  

 الدولة. 

الدستور  ➢ يتعهد  أن  بد  لا  العامة:  والحريات  الحقوق  ضمَن 

لضبط بض الوحيد  السبيل  لأنّا  والحريات،  الحقوق  هذه  مَن 

 تصرفات السلطة الحاكمة وتحقيق الديمقراطية. 

مبادئ   ➢ من  أساسي  مبدأ  وهو  للسلطة:  السلمي  التداول 

الدستور، ولابدَّ مِن أنْ يخلق الدستور الآليات اللازمة، لضمَن 

بها   المعترف  الشَّعية  السياسية  القوى  بين  السلطة  تداول 

 1نياً، بطريقةٍ سلمية، وفقاً لنتائج الاقتراع العام. قانو

  

 
بن إعراب محمد، محاضرات في القانون الدستوري، )الجزائر: جامعة محمد لمين دباغين   1

 . 33م(، 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2سطيف 
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 الدستور الإسلامي . 3. 1. 3

لُ الإسلام بوصفه نظاماً عاماً يحكم حياة المسلمين؛ دستوراً خالداً  يُشكِّ

لا يمكن تغييره أو تعديله او إلغاؤه بحالٍ من الأحوال، لأنه بهذا المعنى وحيم 

 أحدم تغييَره أو تعديله. من الله تعالى ولا يملك 

لكنَّ المقصودَ بالبحثِ هنا ليس الدستور بهذا المعنى العام الشامل، وإنمَ  

الدستور بالمعنى القانوني الذي يحدد قواعدَ الحكم في الدولة؛ وبناءً على ذلك 

 يمكن تعريفُ الدستور الإسلامي بأنه: 

التي تبين نظام  مجموعة القواعد والأحكام الأساسية، في الدولة المسلمة،

الحكم وشكل الدولة، والسلطات العامة فيها، والأشخاص والهيئات التي  

تتولى هذه السلطات، وارتباطها ببعضها، وبيان حقوق الأفراد وواجباتهم؛  

   1صادرةً في ذلك عن مبادئ الإسلام العامة، وتنظيمَته في الشؤون الدستورية.

القرن   من  الثاني  النصف  متعددة  وخلال  محاولات  ظهرت  الماضي 

 ؛ منها: 2لصياغةِ دستورٍ إسلامي  

 
ومشكلا  1 الإسلامية  البلاد  في  الدستور  السديري،  العزيز  عبد  بن  ضوء توفيق  في  ته 

الشَّيعة،   كلية  سعود،  بن  محمد  الإمام  جامعة  )الرياض:  ماجيستر،  رسالة  الإسلام، 

 . 58م(، 1986

رَ التفكير بمسألة الدستور الإسلامي عن التفكير بمسألة تقنين   2 يلاحظ الباحث هنا تأخُّ

ظيمَت أحكام الفقه بمَ يزيد على قرن من الزمان؛ إذ إنَّ حركة تقنين الفقه بدأت مع التن
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علي،   - حسين  لمحمود  الأساسية،  الإسلامي  الدستور  مبادئ 

 م(.2013، 14: 2، العدد: 7)العراق: مجلة كلية العلوم، المجلد: 

النعمة، )مركز   - الدستوري في الإسلام، لإبراهيم  التشَّيع  أصول 

 هـ(.1430الإسلامية، البحوث والدراسات 

)بيروت:  - المودودي،  الأعلى  لأبي  الإسلامي  الدستور  تدوين 

 م(. 1981مؤسسة الرسالة، 

 في ظل الدولة الحديثة  الإسلامي  التحديات التي تواجه الدستور. 2. 3

لم تكن التحديات التي واجهتها الحركة الإسلامية خلال ما يزيد على 

بم يتعلق  فيمَ  الزمان،  من  بمكان، قرن ونصف  السهولة  من  الدستور  سألة 

وعلى الرغم مِن أنَّ الدساتيَر في جملةٍ من الدول العربية والإسلامية، جنحتْ 

كـ   الإسلامية  بالشَّيعة  الاعتداد  إلى  مبكرٍ  وقتٍ  رئيس "منذ  مصدر 

أو  "للتشَّيع الكويت والإمارات،  في  الحال  هو  كمَ  له"،  الرئيس   "المصدر 

اً من هذه الدول لم    "ع أساس للتشَّي"كمصر، أو هو  كسلطنة عمَن؛ إلا أنَّ أيَّ

 

ل محاولةٍ لصياغة الدستور الإسلامي  العثمَنية أواسط القرن التاسع عشَّ، في حين أنَّ أوَّ

 م كمَ سيأتي تفصيله.1951كانت على يد أبي الأعلى المودودي 



107 
 

دستورٍ   باعتمَدِ  وحدَها   "إسلامي  "تقم  الشَّيعة  مبادئ  على  يقوم  خالصٍ، 

 1دون الاعتمَد على غيرها.

وبالنظر إلى الدساتير الإسلامية التي أشرنا إلى بعضها سابقاً فإننا نجد  

تكون واح تكاد  الدساتير  لهذه  العامة  المبادئ  أو  أن  نقصٍ  أو  زيادةٍ  مع  دة، 

تعديلٍ في بعض المواد الفرعية، ويمكن أن نأخذ على سبيل المثال أحد هذه  

مَن   ل  أوَّ أنَّه  الباحث  ويرى  المودودي،  الأعلى  أبو  هو  بارزٍ  لمفكرٍ  الدساتير 

الماضي   القرن  خمسينيات  منذ  انشغل  فقد   ، إسلاميِّ دستورٍ  صياغةَ  حاولَ 

، ورأى أن هذا الدستور موجود فعلاً، "سلاميالدستور الإ"بفكرة تدوين  

ومصادره القرآن، والسنة، وأعمَل الخلفاء الراشدين، ومذاهب المجتهدين،  

ن، وأنَّ   إلا أنَّ المشكلة من وجهة نظره تكمن في أنَّ هذا الدستور غير مدوَّ

  "الدستور الإسلامي"الذي نطالبِ به اليوم، ونعملُ على تحقيقه، هو تحويل  

ن، ومن ثَمَّ يكون دستور هذه البلاد هو  غير ا ن إلى دستورٍ مدوَّ الدستور "لمدوَّ

 2."الإسلامي

 
محمود سامي جمال الدين، دراسة نقدية لمحاولات تقنين الفقه الإسلامي، ضمن أعمَل   1

والتجديد، )عُمََن: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،    ندوة تطور العلوم الفقهية التقنين

 . 417م(، 2012هـ ـ 1413، 2ط

ط  2 الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  الإسلامي،  الدستور  تدوين  المودودي،  الأعلى  ،  5أبو 

م(، وهو عبارة عن محاضرة ألقاها المؤلف في مؤتمر جمعية المحامين في  1981هـ ـ  1401
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إليها   دعا  التي  الأساسية  الدستور  مسائل  نستعرض  أن  ويمكن 

 المودودي بالآتي:

 الحاكمية العملية والقانونية والسياسية لله تعالى وحده. -

بالحدود التي وضعها الله الحدود العملية للدولة وصلاحيتها محدودةم  -

 تعالى.

القرآنَ  - الأحوال  من  بحالٍ  يخالفَ  أنْ  التشَّيعي  للمجلس  يجوز  لا 

هي  الأساسية،  التشَّيعي  المجلس  ومهمة  بالإجماع،  ولو  والسنة 

 وضع اللوائح التنفيذية لحكم الله تعالى. 

يريد  - التي  الحسنات  ترقية  الدولة  لأجلها  تقوم  التي  العليا  الغاية 

أن  الإسلام   يريد  التي  السيئات  واستئصال  الإنسانية،  بها  أن يحلي 

 يطهر منها الإنسانية. 

يتشكل مجلس الشورى من أهل الحل والعقد ممن حاز على ثقة الأمة،   -

ويُعتبر الانتخاب سبيلاً مباحاً إلى ذلك، شرطَ أن لا يتضمنَ ترشيحَ 

فالمجتمع  ما،  سعياً  المنصب  لتحصيل  يسعى  أن  أو  لنفسه،    المرءِ 

 

المغرب   في  الإسلامي 1952  نوفمبر  24المنعقد  بالدستور  المطالبة  حركة  كانت  أيام  م، 

 . 9 -  3قائمة على قدم وساق في طول باكستان وعرضها، ينظر: 
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الإسلامي ليس محلاً للترشح للمناصب، ولا الدعايات الانتخابية 

هُ الذوق الإسلامي، والعقلية الإسلامية.   أصلا؛ً بل هذا مما يمجُّ

الصفات  - إليه الإسلام من  بأكثرِ ما أرشد  تتشكل الحكومة ممن تحلىَّ 

والمؤهلات، مع ضرورة التخلي عن النظام الحزبي الذي يدنس نظام  

 اع العصبية الجاهلية. الحكومة بأنو

أساس المواطنة: الإيمَن، وسُكنى دار الإسلام أو الانتقال إليها، فمن  -

كان مؤمناً ولم يترك تابعية دار الكفر، ويهاجر إلى دار الإسلام فلا  

يُعدُّ من أهل دار الإسلام، والمؤمنون الذين ولدوا في دار الإسلام،  

 1ل دار الإسلام.أو انتقلوا إليها من دار الكفر فهم من أه

لأي  نموذجياً  إطاراً  يشكل  المودودي  يطرحه  الذي  الدستور  إنَّ 

إسلامي" مبادئ  "دستور  هي  الدستور  هذا  عليها  يؤسس  التي  فالمبادئ   ،

لأي دستور إسلامي أن يتنازل عنها، وهذا   _بالمجمل    _ضرورية لا يمكن  

 ما يجعله يواجه تحدياتٍ حقيقةً، حينمَ يتم تداول فكرة هذا الدستور في بيئةٍ 

غريبةٍ عنه، وهي بيئة الدولة الوطنية التي تحاكي النموذج العلمَني الغربي في 

 
 وما بعد.  18أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي،  1
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التشَّيع، وفي هيكلة مؤسسات الحكم، وإذا كان مشَّوع المودودي يمثِّلُ هذه 

 الحالةَ النموذجية؛ فيمكن أن نُجمِلَ أهمَّ التحديات التي تواجهه بالآتي: 

 1السيادة الدستور الإسلامي وإشكالية . 1. 2. 3

إن إنجاز مثل هذا الدستور وتطبيقه في الأمة التي تعيش تحت مظلة  

يبدو أمراً منسجمًَ مع البيئة    _  2حسب تعبير وائل حلاق   _الحكم الإسلامي  

المودودي  تبنَّاه  الذي  الطرح  لكنَّ  ضمنها؛  الدستور  هذا  تطبيق  يتم  التي 

  "الدستور الإسلامي"يتجاوز قضيةً في غاية الأهمية، وهو أنَّه يدعو لتطبيق  

سِ الدولة الحديثة بعد الاتفاق    _في دولة باكستان   وهي دولةم قامتْ على أسُّ

وإذا قَبلِتْ الدولة الوطنية بهذا    _ق بالصراع في شبه القارة الهندية  الدولي المتعل

 
المقصود بالسيادة هنا معناها القانوني الذي يعني انفرادَ الدولة بتشَّيع القوانين وتعديلها    1

منها،  وإ أعلى  هيئة  أو  سلطة  هناك  فليس  مطلقة،  أنّا:  خصائصها  أهمِّ  ومن  لغاؤها، 

التنازل عنها لأن  الدولة دون استثناء، ولا يمكن  تنطبق على جميع المواطنين في  وشاملة 

الدولة إذا تنازلت عنها فقدتْ ذاتها، ودائمة تدوم بدوام الدولة، ولا تتجزأ فلا يوجد في 

سيادة واحدة لا يمكن تجزئتها. ومصدر هذه السيادة من منظور الدولة    الدولة الواحدة إلا

 -   21الحديثة هو الأمة أو الشعب. بن إعراب محمد، محاضرات في القانون الدستوري،  

23. 

إسلامية في   2 دولة  ثمةَ  بأنه  يعترف  كلمة الخلافة، ولا  استخدامَ  وائل حلاق  يفضّل  لا 

 . 105 الدولة المستحيلة،وائل حلاق،    التاريخ، لأنَّ الدولة شيءم حديث.
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بالمعنى الاصطلاحي    "حديثةً "ولا    "دولةً وطنيةً "الدستور جدلاً، فلن تكون  

 للكلمة. 

تعترف   لا  التي  الدولة  لأجهزة  يخضع  الحديثة  الدولة  في  فالتشَّيع 

ا المصدر الوحيد بالسيادة الإلهية على المجتمع، ولا تتعامل معها على ا  عتبار أنَّّ

أو الأساسي للتشَّيع، بل إنَّ المرجعية في الدولة الحديثة هي مرجعية القوانين  

الوضعية، وبدلَ أن تكون المؤسسات الدينية فيها مؤسساتٍ دستوريةً عُليا،  

بالتحكم بهذه المؤسسات  فإنَّ الدولة الحديثة تقوم عن طريق هذه القوانين 

 1إياها لإرادتها القانونية. وتنظيمها، مخضعةً 

أنَّ   رأى  الدستوريين  المؤرّخين  بعضَ  إنَّ  الصياغة  "فكرة  حتى 

تعود بالأصل إلى الثورة الفرنسية، عندما تمَّ استئصالُ فكرةِ: أنَّ    "الدستورية

بَّ هو مصدرُ السلطة، واستعُيضَ عنها بالسّيادة الشعبية.   2الرَّ

السيادة المطلقة "ر التركي على أنَّ  وعلى سبيل المثال فقد نصَّ الدستو

التركية  "، و"لإرادة الأمة قيد أو شرط، وتمارس الأمة  دونمَ  السيادة للأمة 

 
 . 111المرجع السابق،  1

2  Asem Khalil, The Enactment of Constituent Power in the 

Arab World: The Palestinian case (Helbing and 

LichtenhahnBâle, Genève, 2006, 9.  
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المبادئ  تحدده  الذي  النحو  على  ذلك  بها  المنوط  الهيئات  من خلال  سيادتها 

 1. "المنصوص عليها في الدستور

ا الشَّيعة من وجهة نظر الدستور الإسلامي فهي   التي تحتل مركز  أمَّ

الصدارة، وهي فوق الجميع بمَ فيهم أجهزة الدولة العليا، والسبب في ذلك  

يعود إلى أنَّ النظرة الإسلامية تتمثل في أنَّ الله هو صاحب السيادة المطلق في  

الأمة لأنَّه يملك كل شيء بالمعنى الحرفي، وأن الشَّيعة هي التعبير الوحيد 

فالثرو المثال ملكم لله وحده، وهو ما يفسر  عن الإرادة الإلهية،  ة على سبيل 

ا   عُ    "حقٌّ لهم"تشَّيع الإسلام للزكاة على أنَّّ في أموال الأغنياء، ولذلك فالمُشَِّّ

 2الوحيد في الأمة هو الله، وقانون الأمة هو قانون الله.

وعلى سبيل المثال أيضاً فإن من أبرز مهام الدستور هو تحديد وظائف  

ُ عنه في النظرة الإسلامية بأحكام  الحاكم في الد ، "الإمامة"ولة، وهو ما يُعبرَّ

الإمامة  من  للمقصد  تعرضنا  قد  سابقٍ  مبحثٍ  في  وظيفتها  3وكنا  وأن   ،

ا رعايةُ مصالح الناس فهي الأساسية من منظور الشَّيعة   هو حفظ الدين، أمَّ

 
،  27.04.2022م،  2011م شاملاً تعديلاته لغاية عام  1982دستور تركيا الصادر عام    1

constituteproject.org ،4 _ 5 . 

 . 109وائل حلاق، الدولة المستحيلة،  2

 . الفقه وجدلية السيادة مبحث  3
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المقصد الأساس؛   تابعاً لهذا  بينَّ ذلك تأتي  ا  كمَ  : بقوله  لجوينيإمامُ الحرمين 

الإمام    _الغرضُ  " من  كرهاً،   _يعني  أو  طوعاً  الإسلام  قواعد  استيفاءُ 

القضيةُ  هذه  كانت  الدنيا  من  استمرَارَه  استمدَّ  لما  ولكنه  يُن،  الدِّ والمقصدُ 

أصلِ الدّين، وينقسم   رعايةُ من واجباتِ الإمام هو    واجبٍ فأهمُّ  ،  1"مرعيةً 

إلى قسمين؛ الأول: حفظ الدين بأقصَ الوُسْعِ على المؤمنين، ودفْعِ شُبهات  

ومن .  الزائغين رقبتهُ،  بتْ  ضُرِ ؛  وأصرَّ ذلك  على  واستقرَّ  الدين  أنكرَ  فمن 

وتفاصيلهِا   ومراتبها،  العقوبات  تقاسيمِ  بحسب  عقوبته  وجبتْ  ابتدَع؛ 

في البلاد على حسب    ذلك كلهمام في تقرير  الإ  وقد يختلف نظرُ   ومناصبهِا،

 تباينِ أحوال العباد. 

،  إلى التزامِ الحقِّ المبين  أما القسم الثاني: فهو السعي في دعاء الكافرين

والإمامُ مأمورم باستعمَل منهاج الحجج مع الكافرين في أحسن الجدال، فإنْ 

 2 الحتوف. لم ينجح وجبَ عليه قهرهم بالسيوف، وإيراد الجاحدين مواردَ 

 
 . 183الغياثي، الجويني،   1

 . 195 - 183الغياثي، الجويني،   2
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ح الجوينيُّ أيضاً أنَّ مسؤولية الإمام عن شؤونِ إدارة الدولة،  ويوضِّ

وما يتعلق بالحقوق، والمعاملات، والتصرفات المالية، ونحوِ ذلك من النَّظرِ 

ين.  1المتعلّق بأحكام الدنيا؛ كلُّه تابعم لحفظِ الأصلِ وهو الدِّ

الطريقة في توصيف مهام   تتعارض بشكل    "لمينإمام المس"إنَّ هذه 

مباشر مع مهام الحاكم حسب الدستور في الدولة الحديثة، لأن الدولة الحديثة 

لا تضع مسألة نشَّ الدين على سُلَّم أولوياتها، بل إنّا تنظر إلى مسألة مدافعة 

الكفار بالسلاح في حال رفض الدعوة على اعتبار أنّا إعلان حرب ضد دولة 

ة، ويجعلها ضمن دائرة الاستهداف العالمي،  أخرى يخالف الأعراف الدولي 

 وهو أمر في غاية الخطورة، يهدد كيان هذه الدولة وأساسها. 

الإسلامي   الدستور  يحددها  التي  بالمبادئ  تتعلق  أخرى  أمثلة  وثمة 

ومنظومة  الاجتمَعي،  المرأة  ودور  البلاد،  في  الاقتصادي  النظام  لضبط 

الدولية،   والمعاهدات  المتحدة، وغيرها العلاقات  الأمم  بقرارات  والالتزام 

في  الوطنية  الدولة  إليها  تستند  التي  المرجعية  التي تجعل  المهمة  المسائل  من 

التشَّيع في مواجهة مع المرجعية الإلهية للدستور، والتي يعبر عنها المودودي 

بنود الدستور بقوله:   بند من  ل  ة  الحاكمية العمَلية والقانوني "كمَ سبق في أوَّ

 . "والسياسية لله تعالى وحده

 
 . 198، المرجع السابق  1
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 الدستور الإسلامي ومنظومة الحقوق والحريات . 2. 2. 3

سبق البيان أن من أهم خصائص الدولة الوطنية أنّا دولة ديمقراطية،  

وجهة  من  خاصة  أولوية  تأخذ  والحريات  الحقوق  مسألة  أن  يعني  وهذا 

إلى الحقَّ على اعتبارِ    نظرها، وعلى الجانب الآخر فإنَّ الشَّيعة الإسلامية تنظرُ 

أنَّه مقصدم مهمم من أصول النظام الإسلامي، وله ارتباطم وثيقم بأصل الحرية، 

لأن استعمَلَ الحرية مَحوُطم بسياج الحقوق، وتحديدُ الحرية مرجعُهُ إلى مراعاةِ 

 1الحقوقِ، التي تمنع الانطلاق في استعمَل المرءِ حريتهَ كمَ يشاء.

الأهم من  الرغم  الإسلامية  على  الشَّيعة  مِن  كلٌّ  يمنحها  التي  ية 

والدولة الحديثة لمسألة الحقوق والحريات العامة؛ فإنَّ فلسفة كل  منهمَ تختلف  

تماماً عن فلسفة الآخر حول هذه المقصد، ومن هنا فإن الدستور الإسلامي  

فحرية  الوطنية،  الدولة  ظروف  في  صياغتُه  تتم  عندما  صعباً  تحدياً  يواجه 

عتقاد على سبيل المثال مفتوحة بلا حدود من وجهة نظر الدولة، لكنها في الا

به الدين الإسلامي، فليس للمسلمِ أن  الدستور الإسلامي محدودةم بمَ جاء 

يرتد عن دين الإسلام، وإلا كان مصيره عقوبة القتل وذلك تطهيراً للجامعة 

يختارَ  أن  له  يمكن  ولكن  المهلكة،  الأدواء  من  سنياً    الإسلامية  كان  لو  فيمَ 

 
)تونس:    1 الإسلام،  في  الاجتمَعي  النظام  أصول  عاشور،  بن  التونسية  الطاهر  الشَّكة 

 .178(، 2للتوزيع، ط
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سلفياً، أو اشعرياً، أو ماتريدياً، وأن يكون معتزلياً، أو خارجياً، أو زيدياً، أو 

  1إمامياً. 

وفي مجال حرية المشاركة السياسية وحرية العمل السياسي، فإنَّ المبادئ 

الإسلامي:   الدستور  في  المودودي  دها  حدَّ للدولة  "التي  العملية  الحدود 

تعالىوصلاحيتها محد التي وضعها الله  بالحدود  لا يجوز للمجلس  "و  "ودةم 

؛ تطرح "التشَّيعي أنْ يخالفَ بحالٍ من الأحوال القرآنَ والسنة ولو بالإجماع

الإسلامي يمنحُ مساحة الحرية   الدستور  إذا كان  تساؤلاتٍ مهمة حول ما 

 الكافية لتأسيس أحزاب سياسية على أساس علمَني أو مخالف للدين؟

في   في حين ح  فيصرِّ الموضوع من جهته  أنَّ محمود حسين علي يحسم 

لا يجوز  "المادة التاسعة من مبادئ الدستور الإسلامي الذي اقترحه بقوله:  

أو   كافراً  الحكمِ  نظامُ  كان  إذا  إلا  الإسلامية  الأمة  داخل  أحزاب  تشكيل 

الحالة    منافقاً، أو هناك غير مسلمين مع المسلمين في الدولة الواحدة، ففي هذه

أو غير  الحكومة  كتلة موحدة لمجابهة  أو  أو جبهة  تشكيل حركة  الأمة  على 

 2. "المسلمين، وإلا سَتَتَشَتَّتُ الأمة الإسلامية، وتكون لقمةً سائغةً للأعداء

 
 . 172 - 171المرجع السابق،  1

كلية   2 مجلة  الموصل،  جامعة  الأساسية،  الإسلامي  الدستور  مبادئ  علي،  محمود حسين 

 م. 2013، 7، المجلد 14/2العلوم الإسلامية، العدد 
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وفي مجالٍ آخر تختلف فلسفة الشَّيعة عن فلسفة الدولة الحديثة فيمَ  

واختيار العمل، والعلاقة بين الرجل والمرأة، يتعلق بحرية المرأة في اللباس،  

دها الدستور الإسلامي، تُقيِّدُ حرية العلاقة بين الرجل  فالضوابط التي يُحدِّ

أن   وهي  فقط،  واحدةٍ  حالةٍ  في  مشَّوعةً  علاقةً  وتجعلها  الأجنبية،  والمرأة 

تكون ضمن أسرةٍ، لكنَّ الأساس القانوني في الدولة الوطنية الذي يقوم على 

الرجل والمرأة خارجَ   بين  العلاقة  إلى  ينظرُ  للطرفين، لا  المطلقة  مبدأ الحرية 

إذا تمت تلك العلاقة برضا الطرفين، بينمَ هي في   "زنا"نطاق الزواج على أنّا 

الإسلامي   تحققت    "جريمة"الدستور  إذا  الموت  إلى  عقوبتها  تصل  قد 

 1شروطها. 

  

 
العلاقة،  محمد عاكف آيدن، العلاقة بين الدين والتشَّيع ودور حركات التقنين في هذه    1

الأوقاف   وزارة  )عُمََن:  والتجديد،  التقنين  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  أعمَل  ضمن 

 . 379م(، 2012هـ ـ 1413، 2والشؤون الدينية، ط
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 طنة الدستور الإسلامي ونظام الموا. 3. 2. 3

بالمعنى القانوني والسياسي مفهوماً حديثاً يرتبط   يُعَدُّ مفهوم المواطنة 

بنشأة الدولة الحديثة في أوربا، ويرتبط بالدرجة الأولى بالانتمَء إلى الجغرافية  

 1السياسية التي تخضع لسيطرة الدولة، وتكون محدودة بحدوها الإقليمية. 

التي الفكرية  النقاشات  أنَّ  الماضي    والذي يظهرُ  القرن  دارتْ خلال 

نتيجة عدة ظروف؛ مِن  حولَ مفهوم المواطنة ضمن التصور الإسلامي تمَّ 

ا بطبيعتها القانونية والسياسية فرضتْ جملةً   ها ضغطُ الحداثة نفسِها، لأنَّّ أهمِّ

من الحقوقِ والواجباتِ التي يتمتّع بها الفرد ضمن حدود الدولة الإقليمية،  

في جديد  مفهوم  مرتبطم    وهو  منظوره  من  الانتمَءَ  لأنَّ  الإسلامي  التصور 

 بالولاء للدين لا الجغرافيا. 

أساس   أنَّ  نجد  المودودي  صاغَه  الذي  الإسلامي  الدستور  وفي 

المواطنة هو الإيمَن، وسُكنى دار الإسلام أو الانتقال إليها، فمن كان مؤمناً 

الإسلام دار  إلى  ويهاجر  الكفر،  دار  تابعية  يترك  دار   ولم  أهل  من  يُعدُّ  فلا 

 
الفكر    1 الدولة والهوية مقاربة فكرية ومعرفية بين  عبد السلام موكيل، المواطنة وسياق 

عة الجلفة، مجلة تاريخ العلوم، العدد السياسي المعاصر والمنظور الإسلامي، الجزائر، جام

 . 30م، 2016الأول، 



119 
 

دار  من  إليها  انتقلوا  أو  الإسلام،  دار  في  ولدوا  الذين  والمؤمنون  الإسلام، 

 1الكفر فهم من أهل دار الإسلام.

فالمواطنة في الدستور الإسلامي تقوم بالأساس على الرابطة الدينية في 

الدولة الوطنية  دار الإسلام، بينمَ الأساس الذي يقوم عليه مفهوم المواطنة في  

المفهوم  لكنَّ  للدولة،  الإقليمية  الوحدة  إلى  بالانتمَء  الأولى  بالدرجة  مرتبط 

 الذي يطرحه المودودي يطرح تساؤلاتٍ مهمةٍ؛ منها:

إسلام أخرى في   "دور"ما حكم المواطنين المسلمين الذين ينتمون إلى 

في بنغلاديش،    هذه الحالة؟ وعلى سبيل المثال فإن المواطن المسلم الذي يسكن

هو إنسانم مؤمن بالله تعالى، ويسكن دار الإسلامَ؛ فهل يتمتع بحقوق المواطنة 

 في باكستان؟

المسلم   يترك  أن  المواطنة  بحقوق  للتمتع  المودودي يشترط  كان  وإذا 

المسلم   يفقد  فهل  الإسلام؛  دار  إلى  الكفر، ويهاجر  دار   "الباكستاني"تابعية 

كستان بمجرد انتقاله إلى أوربا أو أمريكا والعيش مثلاً حقوق المواطنة في با

 هناك؟ 

 
 وما بعد.  18أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي،  1
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كاملٍ   بشكلٍ  يُغفِلُ  للمواطنة  التعريف  هذا  فإن  أخرى  جهةٍ  من 

الذي ينتمون للدولة من غير المسلمين،   الوضع القانوني والسياسي للرعايا 

تاريخية  لفترات  الإسلامية  الأرض  على  وجوده  تاريخُ  يرجع  قد  وبعضهم 

 بعيدة؟

ن هذا المعنى الملتبس لمفهوم المواطنة؛ جعل بعضَ الكاتبين في  ربمَ كا

، بينمَ نجد  1قضايا الدستور الإسلامي يبتعد عن مناقشة هذا الموضوع أصلاً 

ك آخر  حسينباحثاً  الناحية    محمود  من  صعوبةً  وأشدَّ  أبْعدَ  اتجاهاً  أخذ 

هنة؛ فقد جاء الواقعية، بل هو مستحيلُ التطبيقِ في ظلِّ الظروف الدولية الرا

 في بعض مواد الدستور الإسلامي الذي اقترحَه ما يأتي: 

أمةً إسلاميةً  " العالم  المنتشَّين في  المسلمين  يُعدُّ جميعُ  السادسة:  المادة 

 واحدةً.

المادة السابعة: ليس هناك حدود داخل الأمة الإسلامية عدا الحدود  

الاستثناءات،   وبعض  الولايات  بين  الموجودة  إسرائيل الإدارية  كوجود 

الأمة  عن  بعيدة  إسلامية  ولايات  وجود  أو  الإسلامية،  الأمة  داخل 

 
مثلاً:    1 مركز  يُنظر  )بغداد:  الإسلام،  في  الدستوري  التشَّيع  أصول  النعمة،  إبراهيم 

 هـ(.1430البحوث والدراسات الإسلامية، 
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الإسلامية، إلا أنّا تابعة للأمة الإسلامية كإندونيسيا، وغيرها من الولايات  

 التابعة للأمة الإسلامية. 

المادة الثامنة: إذا كانت نفوس أية دولة أكثر من نصفها مسلمون تُعدُّ 

ولاية   الدولة  غير  هذه  الحكم  نظام  كان  إذا  حتى  الإسلامية،  للأمة  تابعة 

إسلامي، وعلى الأمة الإسلامية الموجودة في تلك الدولة أن تحارب ضد نظام 

الحكم، ومَن يسانده إلى أن تُسْقِطَه وتحلَّ هي مكانه بأي وسيلةٍ، وبأي ثمنٍ  

 1."كان، لأنه لا يجوز بقاء نُظُم الحكم في بيد الأقلية غير المسلمة

الدولة  .  4.  2.  3 عباءة  من  الخروج  ومأزق  الإسلامي  الدستور 

 الوطنية 

الدولة   في  إسلامي   دستورٍ  صياغةَ  تواجه  التي  التّحديات  في  النَّظرِ  بعدَ 

التي تقوم على أسس الدولة الحديثة؛ قد يظهرُ للباحث سؤالم آخر هنا وهو: 

تأسيس   يمكن  الإسلامية"ألا  على    "الدولة  تقوم  الدستور  التي  مبادئ 

تأسيسِ  بمعنى  ومقتضياتها؟  الحديثة  الدّولة  مبادئ  عن  بعيداً  الإسلامي 

وصياغةِ   الحديثة،  الدولة  مبادئ  عن  والتخليِّ  الإسلام  مبادئ  على  الدولة 

 الدستور الإسلامي بالشكل الذي يتوافق مع ضرورات هذه الدولة.

 
 . 8_ 7_6تور الإسلامي الأساسية، المواد: محمود حسين علي، مبادئ الدس 1
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قال: عندما  نفسه  المودودي  إليه  يشير  ما  هذا  كان  أتناول "  ربمَ  لا  إني 

بالبحث هنا مسألة الخلافة للعالم الإسلامي كلِّه، بل إنّمَ يقتصر كلامي على  

 1."قيام الدولة الإسلامية في بلادنا باكستان

في  ا  الإسلامية وكأنَّّ الدولة  تنشأ  أنْ  إمكانية  يفترض  السؤال  هذا  لكن 

دولة الإسلامية جزيرة معزولة عن العالم الحديث، وهذا صعبم عملياً لأنَّ ال

الدولة   قواعدُ  تحكمه  عالَمٍ  عن  الأحوال  من  بحالٍ  تنفصل  أن  يمكن  لا 

الحديثة، وتسيطر عليه المبادئ الاقتصادية التي تتحكم بها مصالحُ الشَّكات 

بالنظام   ومحكومةً  العسكرية،  القوة  أنواع  بأعتى  مدعومةً  للقارات  العابرة 

ين ومفاصل الكوكب. فالحدَاثة الاقتصادي العالمي الذي يتحكم بأدق شراي

للتعامل مع هذا  المفترضة مضطرةم  قوةم عابرةم للحدود، والدولة الإسلامية 

العالم الذي تحكمه قوانينها، وبالتالي فإن عملية التشَّيع فيها لابد أن تأخذ  

 كل هذه العوامل بعين الاعتبار. 

 
 .  67أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي،  1
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أهمِّ   أحد  بأنَّ  الدستوريون  الخبراء  يرى  الاعتبارات  شروطِ  ولهذه 

مع  المواءَمةَ  الدستور  في  المستخدمةُ  اللغةُ  قَ  تُحقِّ أنْ  الدستوريةِ؛  الصياغةِ 

 1الاتفاقيات الدولية، والمشاركةَ المتكاملةَ معها. 

دولٍ  لثلاثِ  ستورية  الدُّ التجربة  نرصدَ  أنْ  الحالي  العصِر  في  ونستطيعُ 

لت  الإسلام،  باسم  تحكمُ  ا  أنَّّ الحاكمة  القوى  فيها  حالاتٍ  أعلنتْ  كونَ 

نموذجيةٍ للدولة التي ترفع شعار الإسلام في الإدارة والحكم، ويمكن مِن 

خلالها قياسُ مدى نجاحِ تجربتها الدستورية الإسلامية، وهذه الدول هي:  

 2إيران.  – السعودية  – السودان 

ويمكن أن نعدَّ السودان أبرزَ هذه الحالات، لأنّا شهدتْ المحاولة الأكثر  

 صياغةِ دستور ينسجم مع روح الإسلام، ووضْعِهِ موضعَ التطبيقِ جِدّيةً في

م قامتْ مجموعة من الضباط يرأسهم العميد عمر  1989العملي؛ ففي عام  

 
الدستورية    1 المبادئ  ورشة  ضمن  نريد؛  الذي  الدستور  حول  محاضرة  السرغلي،  سناء 

الدراسات   مركز  وتام،  مفتاح  الدستورية  الدراسات  مركز  بين  ما  بالشَّاكة  المنعقدة 

 . 2الدستورية، 

مكن أن يُضاف إلى هذه الدول أفغانستان، لكنَّ تجربتهَا الإسلامية الوليدة بعد خروج ي  2

القوات الأمريكية بشكلٍ نّائي  من الإقليم، وندرة المعلومات الواردة منها حول موضوع 

الباحثِ أنْ يُجريَ قياساتٍ علميةٍ دقيقة، أو أن يصلَ إلى   البحث؛ تجعلُ مِن العسيِر على 

كونُ إليها. نتائجَ وا  ضحة يمكن الرُّ
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عام   المهندسُ 1989البشير  وكان  السودان،  في  عسكري  انقلاب  بتنفيذ  م 

حةً  الأساسيُّ لهذا الانقلابِ المفكرُ الإسلامي حسن الترابي، الذي أعلنَ صرا

أنَّ الشَّيعةَ سوف تبقى قانونَ الله على الأرض، وسيتمُّ بناءُ الدولة الإسلامية 

 1على الرغم من احتجاجات الكافرين، وزنادقة المسلمين.

عام   دستورِ  صياغةُ  السودان  في  الإسلامية  الثورة  نتائج  أهمِّ  من  وكان 

تورٍ إسلامي   م، الذي يمكن أنْ نعتبَره خطوةً متدرجةً نحوَ انجازِ دس1998

وقتها   وكان  الدستور،  هذا  بصياغة  بنفسِه  الترابي  قام حسن  وقد  خالص؛ 

للبرلمان  بين  2رئيساً  المواءمة  من  نوعاً  قَ  يُحقِّ أنْ  الدستورُ  هذا  في  وحاولَ   ،

 ضرورات الحكم الإسلامي، وخصائصِ الدولة الحديثة، ومما جاء فيه: 

الأعراق والثقافات وتتسامح دولة السودان وطنم جامعم تأتلفُ فيه   -

وللمسيحية   السكان،  غالبِ  دينُ  والإسلام  الديانات،  فيه 

 والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون. 

الحاكمية والسيادة: الحاكمية في الدولة لله خالق البشَّ، والسيادة فيها   -

 لشعب السودان.

 
روبرت أو . كولينز، تاريخ السودان الحديث، ترجمة مصطفى مجدي الجمَل، )القاهرة:    1

 . 224 - 223م(، 2015المركز القومي للترجمة، 

نت، ياسر    2 الجزيرة  موقع  سلطوية،  نوايا  السودان  دستور  تعديل  الحسين،  محجوب 

03.02.2015 ،d45Cf/us.cutt://https  . 

https://cutt.us/Cf45d
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أهله كافةً  - بين  الولاء تصافياً  توحّده روح  الوطن  الوطنية:  ، الوحدة 

دون   بعدالة  القومية  والثروات  السلطات  اقتسام  على  وتعاوناً 

 مظلمة. 

جبايتها   - كيفية  القانون  وينظم  الدولة،  تجبيها  مالية،  فريضة  الزكاة 

 1وصرفها وإدارتها. 

تعديلهُ بصورةٍ جذريةٍ  الدستور لم يدمْ طويلاً، فقد تمَّ  العمل بهذا  لكن 

ضرورةُ الحصول على اعتراف م، وكان أحد أهم أسباب التعديلِ  2005عام  

دستور   ليكون  الدولي،  الدولية 2005المجتمع  المنظمَت  قِبَلِ  مِن  مُعتمَداً  م 

عام  إدانته  بعد  التعديلات  بهذه  بدأَ  البشير  أنَّ  خصوصاً  الترويكا،  ودول 

م مِن قِبَلِ المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه مجازر في إقليم 2004

السو أمامَ دارفور غرب  النية  دان، وذلك في خطوةٍ واضحةٍ لإثبات حسن 

 2القوى الدولية. 

 
السودان    1 السوداني،  1998لعام  دستور  الوطني  المجلس  موقع  م، 

nBbbhIg/pw.u://2https . 

في موجز دساتير السودان، موقع   2005لماذا دستور    2محمد عثمَن مناع، صناعة الدستور  2

صابرة دوح، هوية السودان    ؛ 6zyP/9us.cutt://https،  03.18.2022التغيير،  

 .  jBQZ/0us.cutt://https، 03.08.2020الجديد تائهة في فوضى المفاهيم، 

https://2u.pw/nBbbhIg
https://cutt.us/9zyP6؛
https://cutt.us/0jBQZ
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القديم،  الدستور  في  الإسلامية  الملامح  معظم  إلغاء  تمَّ  الشكل  وبهذا 

ليحل محلَّه دستورم يعتمد بصورةٍ أساسية على أسس الدولة الحديثة؛ ومما جاء  

 فيه: 

دولة ديمقراطية لا جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى  -

العناصر   فيها  وتتعايش  واللغات  الثقافات  فيها  تتعدد  مركزية 

 . والأعراق والأديان

ةٍ   - السودان وطنم واحدم جامعم تكون فيه الأديان والثقافات مصدرَ قوَّ

 . وتوافقٍ وإلهام

الدستور  - هذا  لنصوص  طبقاً  الدولة  وتُمارسها  للشعب  السيادة 

 1. نوب السودان والولاياتوالقانون دون إخلال بذاتية ج

ا   السعودية رفعت شعار الإسلام في الإدارة والحكم منذ تأسيسها؛ فلم  أمَّ

تقمْ باعتمَد دستورٍ مكتوبٍ أصلاً، لكنها اكْتَفتْ باللوائح التنظيمية الصادرة  

تقوم   التي  التأسيسية،  كالهيئة  الدولة  في  العليا  المؤسسات  من  مجموعة  عن 

 
 ،  constitute، موقع  2005دستور السودان  1

Sudan_/constitution/org.constituteproject.www://https

ar=?lang2005   ويُذكر هنا أنه تمَّ إيقاف العمل بهذا الدستور أيضاً إثْرَ الثورة على .

 م.  2019حكم البشير في السودان عام 

https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005?lang=ar
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اسية لتشكيلات الحكومة، ومجلس الشورى، ومجلس بوضع التعليمَت الأس

 1الوزراء. 

الدستوري   النظام  بالتزام  تقوم  الطريقة  بهذه  أنّا  المملكة  ووجدت 

الإسلامي دون الحاجة إلى تدوين الدستور، فالمهمُّ التزامُ النظامِ الدستوري  

ن. نَ الدستور أم لم يُدَوَّ  2الإسلامي في الدولة الإسلامية، سواء دُوِّ

عام   الإسلامية  الثورة  إثْرِ  على  الدستور  ت  أقرَّ فقد  إيران  م،  1979أما 

، 3م، وكان من أهم مبادئه إقرارُ ولاية الفقيه 1989واكتملت تعديلاته عام  

وهو مبدأ يمنح للدستورِ المرونة الكافية لمواجهة تحديات الحداثة، لأنه يملك  

لولي الفقيه، لكنَّ ولاية  حق التشَّيع حسب مقتضيات المصلحة التي يقدّرها ا

 
  -  223توفيق السديري، الدستور في البلاد الإسلامية ومشكلاته في ضوء الإسلام،    1

231. 

 . 262المرجع السابق،  2

تمشياً مع ولاية الأمر والإمامة؛ يهيئ الدستور الظروف المناسبة  "جاء في نص الدستور:  3

لهم قائداً  الناس  به  يعترف  الذي  الشَّائط  جامع  الفقيه  قيادة  إيران  "لتحقيق  دستور   .

عام   عام  1979الصادر  لغاية  تعديلاته  شاملاً  م،  1989م 

constituteproject.org،7 . 
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نِّية، ومناقشةُ مشَّوعيتهِ تقعُ  الفقيه ليس مبدأً صحيحاً من وجهة النظر السُّ

 1خارجَ نطاق هذا البحث.

بصياغة  لقد   مبكر  وقتٍ  منذ  الإسلاميون  المفكرون  دستورٍ "انشغل 

لتطبيق  "إسلامي يدعو  عليه  اعتمدوا  الذي  الطرح  لكنَّ  الدستور  "، 

تقبل    "الإسلامي التي لا  الدولة الحديثة،  قامت على أسس  التي  الدولة  في 

 بمبدأ سيادة الشَّيعة وترى أن الدستور فوق الشَّيعة نفسها.

فكرة الدستور الإسلامي، فحاشا هنا  عارض  نلا    ناومن نوافل القول أن

أنَّ  إلا  الدستورية،  المبادئ  اً من هذه  أيَّ أن يعارض  باحثٍ   لمسلمٍ فضلاً عن 

وهنا   الحديثة،  الدولة  ظل  في  الدستور  هذا  تطبيق  كيفية  في  تكمن  المعضلة 

يكمن التحدي الحقيقي، نحو إيجاد حلول حقيقية وواقعية لهذه الإشكالية في  

 عالم اليوم. 

التي   البيئةِ   ِ تغيرُّ اعتباراتِ  المعاصر  الفقيه  يراعيَ  أن  وبناءً عليه لابدَّ من 

، ويدعو إلى إعادة فتح الباب لإعادة الاجتهادِ تُطبَّق فيها الأحكام الشَّعية

 َ تغيرُّ بالحُسبانِ  يأخذُ  الذي  بالشكل  الإسلامي،  الدستور  صياغة  مسألة  في 

 
اعتمدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مبدأ يجمع بين الدستور الإسلامي والنظام   1

الجمهوري الحديث، ويرى الباحث أن هذا النموذج يحتاج إلى مزيد من البحث والتقصّي،  

لإدراك العلاقة بين الدستور الإسلامي ومؤسسات النظام الجمهوري، وكيفية إدارة هذه  

 ة الفقيه، ويمكن أن يكون موضوع دراسة مستقلة.العلاقة في ظل ولاي
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 ِ بتغيرُّ الأحكام   ُ تغيرُّ يُنكَرُ  »لا  الشَّعية:  القاعدة  وضمنَ  الدولة،  شكْلِ 

 الأزمان«، مع مراعاة سنة التدرج في تطبيق قوانين الشَّيعة.

الحكمَ الإسلاميَّ    الموضوعية  طنية الحديثة لا تمثّل في جوانبهافالدولة الو

الحركات   تجربة  فإن  نفسِهِ  الوقت  وفي  المعاصر،  المسلم  إليه  يطمحُ  الذي 

كارثية.   عواقب  إلى  يؤدي  الدولة  مع  دَامَ  الصِّ أنَّ  أثبتتْ  الإسلامية، 

ن يجنَّب هذه  والاستدلالُ الفقهيُّ المبنيُّ على الفهم الصحيح للواقع يمكنُ أ

 الحركات جانباً عظيمًَ من هذا الصّدام. 

 القانون الخاص. 3. 3

الخ بالتقنين  يتعلق  الأمور    اصفيمَ  على    -ظاهرياً    -تبدو  سهولةً  أكثر 

الرغم مما يكتنفها من صعوبات، لأن التقنين يتعلق بأحكام إجرائية تنفيذية  

في الغالب، بخلاف الدستور الذي يتوجه إلى ضبطْ وتقعيد القضايا السيادية؛  

التقنين   جهودُ  سَعتْ  العثمَنية    -وقد  بالتنظيمَت  ابتدأت  لدمج    -التي 

ا مجلة  المذاهب  اعتبار  ويمكن  الحديثة،  الدولة  مشَّوع  في  المعروفة  لفقهية 

الأحكام العدلية وقانون الأسرة العثمَني أول حركة تقنينية في تاريخ التشَّيع  

 1الإسلامي، لأنّا أول تدوين على شكل متن قانوني. 

 

قامت لجنة برئاسة أحمد جودت باشا خلال ثمَنية سنوات، بإعداد مجلة الأحكام العدلية   1

على شكل مواد قانونية   1876هـ/1293المستمدة من الفقه الحنفي، فصدرت في سنة  
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والقواعد  المذهبيةِ  الفقهيةِ  الأقوالِ  بين  الاختيارُ  بالتقنين  والمقصودُ 

وترتيبها  التشَّي وتبويبها  الاجتمَعية،  العلاقات  بمجالات  المتعلقة  عية 

متسلسلة،   أرقام  ذات  بنودٍ  شكلِ  على  موجزةٍ  قانونيةٍ  بعباراتٍ  وصياغتها 

 1تفرضه الدولة، ويلتزم القضاة بالحكم به بين الناس.

ومن المناسب التذكير هنا أنَّ الكلام يتناول التقنيَن كنظامٍ متكامل، يتم  

ا الأحكام المتفرقة المستمدة   تطبيقه في الدولة ضمن منهجيةٍ قانونيةٍ شاملة، أمَّ

من الفقه، التي اعتمدتْهَا التشَّيعاتُ القانونية في بعض الدول، وفي مقدمتها 

قوانين الأحوال الشخصية، فهذا لا يعدو أنْ يكون داخلاً في دائرة الحداثة  

 

عددها   والعقود،    1851بلغ  الموجبات،  قانون  تتضمن  التجاري، مادة،  والقانون 

تم إعداد قانون الأسرة العثمَني الذي يتضمن  بأربعين سنة  والقانون القضائي، وبعدها 

آراء   157 أمام  أوسع  فتحَ مجالاً  القانون  تنظِّم أحكام الزواج والطلاق، لكن هذا  مادة 

المالكي   المذهب  اجتهادات  الحنفي؛  المذهب  جانب  إلى  تضمن  إذ  الأخرى،  المذاهب 

حركات  والشاف ودور  والتشَّيع  الدين  بين  العلاقة  آيدن،  عاكف  محمد  والحنبلي.  عي 

التقنين في هذه العلاقة، ضمن أعمَل ندوة تطور العلوم الفقهية التقنين والتجديد، )عُمََن:  

 .382 - 380م(، 2012هـ ـ 1413، 2وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط

، ومحمد الحداد، الاجتهاد والتقنين  313،  مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام  1

الفقهي الإسلامي من المسارات القديمة إلى تجديدات محمد عبده ومدرسته، ضمن أعمَل 

ندوة تطور العلوم الفقهية التقنين والتجديد، )عُمََن: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  

 . 154م(، 2012هـ ـ 1413، 2ط
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كمَ الشَّعية  الأحكام  إلى  تنظرُ  التي  الأحكام   نفسِها،  من  لغيِرها  تنظرُ 

 الوضعية، فيمكنهُا أن تختارَ منها ما يناسبها، وتترك ما سوى ذلك.

محاولة   كانت  الفقه"وقد  الشاملة    _  "تقنين  المنهجية  مقدمة   _بهذه  في 

، واستمرت هذه 1الهموم التي شغلت الفقهاءَ منذ أواخر عهد الدولة العثمَنية 

ا في أواسط القرن العشَّين مع مشَّوع عبد  المحاولات إلى أنْ وصلتْ لذروته

المدني ومسائل كثيرة من   القانون  بين  الذي مزجٍ  السنهوري ورفاقه  الرزاق 

 

فترة التنظيمَت العثمَنية، لكنَّ هذا لا يعني أنَّ التقنين  سبقَ بيانُ ذلك عند الحديث عن    1

كان محلَّ اتفاقٍ دوماً، ففي مصر كانت هناك معارضة حقيقية لمشاريع التقنين بحجة أن  

الإلزام بمذهب معين سيتعارض مع المذاهب الأخرى، أو أن التقنين يمكن أن يؤدي إلى  

و خارج دائرة العُرْفِ العام، كمَ حصل في  اختيار أقوال خارج دائرة المذاهب الأربعة، أ

م الذي منع الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي. أما في السعودية فقد  1926قانون 

كانت التيارات السلفية تنظر بتحفظٍ إلى هذه الخطوات، وعندما طلَبَ الملك فيصل بن  

ذهبِ الحنبلي؛ تمَّ عرضُ م( تقنيَن أحكام المعاملات في المملكة على الم1975عبد العزيز)

وعندما   الموضوع،  عةٍ حول  موسَّ قانونيةٍ  بدراسةٍ شرعيةٍ  قامتْ  علمية  لجنة  الطلبِ على 

محمد   مُها.  ويحرِّ الفكرة  يرفضُ  بالأكثرية  القرار  صدر  العلمَء،  كبار  هيئة  على  عُرض 

في والعقود  الملكية  وقواعد  الإسلامي  بالفقه  التعريف  في  المدخل  شلبي،  ه،  مصطفى 

، وعبد الله بن حمود بن درهم العزي، أثر  119م(،  1962)القاهرة: مطبعة دار التأليف،  

فقه المقاصد على حركة الاجتهاد والتقنين، ضمن أعمَل ندوة تطور العلوم الفقهية التقنين 

 . 220م(، 2012هـ ـ 1413، 2والتجديد، )عُمََن: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط
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  –الفقه الإسلامي ضمن جهودٍ موسوعيةٍ كان منها: القانون المدني المصري

  –  الليبي  المدني  القانون  –  السوري  المدني  القانون  –   العراقي  المدني  القانون

  ومذكراتها   مع  العربية،  الإمارات  اتحاد  دولة  دستور  –  السودان  دولة  دستور

 1. وشروحها الإيضاحية

أما على صعيد المؤسسات فثمة مشَّوعات مهمة في مجال تقنين الشَّيعة،  

 يمكن الإشارة إلى مشَّوعين أساسيين منها: 

المشَّوع الأول: مشَّوع مجمع البحوث العلمية التابع للأزهر الشَّيف في  

)  أواسط رقم  جلسته  في  وافق  حيث  الماضي،  بتاريخ 27القرن  المنعقدة   )

قانون شامل للأحوال   08.03.1967 العمل على إيجاد مشَّوع  على قرار 

أساساً   الشَّيعة  اتخاذ  الدستور  في  تقرر  ما  إذا  وغيرها،  والجنائية  المدنية 

 2للتقنين. 

 

مصائر المذاهب الفقهية، ضمن أعمَل ندوة تطور العلوم الفقهية التقنين رضوان السيد،    1

،  709م(، 2012هـ ـ 1413، 2والتجديد، )عُمََن: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط

وتوفيق الشاوي، عبد الرزاق السنهوري باشا وأعمَله القانونية والفكرية، موقع إسلام  

 .  https://cutt.us/1iF0qأون لاين، 

علي عبد الباقي شحاته، التقريب بين المذاهب والتقنين الفقهي، ضمن أعمَل ندوة تطور    2

ط الدينية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  )عُمََن:  والتجديد،  التقنين  الفقهية  ،  2العلوم 

 .279م(، 2012هـ ـ 1413

https://cutt.us/1iF0q
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المشَّوع بالظهور، بدأت الطبعات التمهيدية لهذا    1972واعتباراً من سنة  

 وكان العمل على مرحلتين: 

الأولى: تقنين المذاهب الأربعة، كل مذهب على حدة، على أن يصاغ  -

فيها  يُذكر  تفسيرية  مع مذكرة  فيه،  الراجح  الرأي  كل مذهب  من 

 الرأي الأنسب للتطبيق في العصر الحاضر.

المذاهب كلها، وب - قانون مختار من بين  العمل بوضع  يبدأ  عد  الثانية: 

الذي   القانون  الإسلامية  البيئات  من  بيئة  لكل  تقديم  يمكن  ذلك 

يناسبها، أو يمكن تقديم قانون إسلامي منتقى من مجموع المذاهب 

 1الأربعة.

اعتمدَه مجلس  العربية، الذي  الدول  الثاني: هو مشَّوع جامعة  المشَّوع 

تْها  كقوانين نموذجية، ونشََّ وزراء العدل العرب على شكل عدّة مشَّوعات 

القانون   ومنها:  العربية؛  الدول  بجامعة  القانونية  للشئون  العامة  الإدارة 

)القرار رقم   د  الموحَّ العربي  (،  1996نوفمبر    19  -  12د    -  229الجزائي 

 2وغيرها مِن المشَّوعات: كالقانون المدني، والإجرائي وغيرها. 

 

 المرجع السابق.  1

، 02.08.2022مرزوق، تقنين الشَّيعة الإسلامية في مصر، موقع أنا سلفي،  طلعت    2

https://cutt.us/L4s0u . 

https://cutt.us/L4s0u
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بديلٍ   إنتاجُ  هو  التقنين  من  الأساس  الهدف  انين  للقو  "إسلامي"كان 

الوضعية، يتواءم مع مقتضيات الدولة الحديثة، أو بالأحرى كان تعبيراً عن 

موقفٍ تجديدي  يحاول أن يتوسل بالنظم الأوربية المعاصرة، لإرساء حاكمية  

مستوى   على  السابقة  الجهود  من  وبالرغم  حديثة؛  دولة  ظل  في  الشَّيعة 

اً من مشاريع التقن  سي، إلا أنَّ أيَّ ين لم يرَ النور، وأدَّتْ عواملُ  الفردي والمؤسَّ

 العملي،  الواقع  في  التقنين  مساعي  نجاح  عدم  إلى  -  وداخليةم   خارجيةم   – عديدةم  

 بالدول  المتمثلة  العالمية،  الحداثة  قوى  من   الشديدة  المعارضة  أهمها  من  كان

ةَ   أنَّ   وهي  الأهمية  غاية  في  نقطة  وههنا  الكبرى، ةم   "الحداثة"  قوَّ   عابرةم   قوَّ

قواعدها وأصولها حتى خارج    تقبل  لا  إنّا  بحيث   للحدود؛ بالخروج عن 

في أوربا وأمريكا اليوم أي شكلٍ   "الحديث"حدودها، ولذلك لا يقبل العالَم 

ةُ سكانّا مسلمون.   من أشكال تطبيق الشَّيعة حتى في البلاد التي عامَّ

لا يمكن أن يكون منتجاً على الوجه   "القانون الإسلامي"بالإضافة إلى أنَّ  

الأمثل، إلا إذا تم تطبيقه في مجتمعٍ خاضعٍ للنظام الأخلاقي الشامل للقيم 

الدينية، لأنَّ هذا النظام الشامل هو ما يمنح القانونَ حيويتهَ الداخلية، وعلى  

ال يعتبر  الفقهي  النظام  فإن  المثال؛  الأجنبية سبيل  والمرأة  الرجل  بين  علاقة 

علاقةً مشَّوعةً في حالةٍ واحدةٍ فقط، وهي أن تكون ضمن أسرةٍ، وبناءً على 

الأسرة   نطاق  خارج  للعلاقة  القانوني  المنع  يكتسب  الأخلاقية  القيمة  هذه 

المطلقة  الدولة يقوم على مبدأ الحرية  القانوني في  مشَّوعيتَه، لكنَّ الأساس 
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فإنَّ تحقيق المنع القانوني في هذه الحالة سيكون مسألة بالغة  للطرفين، ولذلك

الرجل   العلاقة بين  إلى  تنظر  الدولة الحديثة لا  الصعوبة، وعليه فإن قوانين 

أنّا   على  الزواج  نطاق  خارج  برضا   "زنا"والمرأة  العلاقة  تلك  تمت  إذا 

تي يستند إليها  ، وهذا ما سيعيدنا إلى مسألة التباين بين المرجعية ال1الطرفين 

مبحث  في  مناقشتهُا  سبقت  التي  الوطنية،  والدولة  الفقهي  النظام  من  كلٌّ 

 سابق.

في وجه مشاريع التقنين نتج عنها في نّاية المطاف    2إن هذه العوائق وغيرها 

تبنيّ الإسلاميين أطروحةً جديدة، تقوم على الدعوة إلى تطبيق الشَّيعة بدلاً  

من تقنين الفقه، وهنا لم يعد الحديث عن الفقه وتقنينه، أو عن منافسة القانون 

جهة   من  الشَّيعة  بين  الكامل  الافتراق  عن  بل  به؛  والامتزاج  وبين  المدني 

القانون الوضعي من جهة أخرى، وانتقلت المطالبة من تقنين الفقه إلى تطبيق  

الشَّيعة، وبسبب العوامل الموضوعية والخارجية التي حالت دون تحقيق هذا  

الهدف؛ اكتمل الافتراق بين الإسلاميين والجدد والدولة الوطنية، وبعد أن  

 

محمد عاكف آيدن، العلاقة بين الدين والتشَّيع ودور حركات التقنين في هذه العلاقة،   1

379. 

الفقهية وحيوتها، لصالح الانتقاء من    نلاحظ على سبيل المثال تراجع فروقات الأقوال  2

 مذاهب مختلفة أصلاً في المنهجيات العلمية للوصول إلى الحكم.
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تتعل صارت  الشَّيعة،  بتطبيق  تتعلق  المطالبة  بإقامة  كانت  الدولة  "ق 

 1على اعتبار أنّا البديل القادر على ذلك التطبيق.  "الإسلامية

 مقاصد الشريعة في زمن الحداثة. 4

شهد القرن الخامس الهجري ما يمكن أن نسميه مرحلة التأصيل لمقاصد  

من   كثيراً  ل  أصَّ الذي  الحرمين،  إمام  بالجويني  ابتداءً  وذلك  الشَّيعة، 

ال هذا  في  للمصالح؛  المصطلحات  الثلاثي  التقسيم  مقدمتها  وفي  فنّ، 

عبد   بن  الدين  عز  بعده  جاء  ثم  والتحسينيات،  والحاجيات  الضروريات 

كتابيه:   مع  الأنام"السلام  مصالح  في  الأحكام  المعارف "و   "قواعد  شجرة 

، وانتهاءً بالإمام الشاطبي الذي يعدُّ  "والأحوال وصالحِ الأقوال والأفعال

نه تناول مقاصد الشَّيعة بتوسّعٍ واستيعابٍ، يدل على ذكاءٍ إمام هذا الفنّ، لأ 

كتابيه:   في  الفقه "الاعتصام"و  "الموافقات"نادرٍ  أصول  علمَ  فيهمَ  ومزج   ،

بالمقاصد مزجاً كاملاً، وكان من أهم المباحث التي تناولها، والتي سيكون لها 

 2د. أهمية بالغةم في العصور اللاحقة؛ مبحث طُرُقِ إثباتِ المقاص 

 

 .  710رضوان السيد، مصائر المذاهب الفقهية،  1

م(، 2014، 3أحمد الريسوني، محاضرات في مقاصد الشَّيعة، )القاهرة: دار الكلمة، ط 2

68 – 89  . 
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هو   يكون  أن  الأقدار  فمن غريب  المتقدمين،  الشاطبي خاتمة  كان  ولئن 

لتْ طباعةُ كتابه   بعد موته بنحو   "الموافقات"أيضاً فاتحةَ المعاصرين؛ إذ شكَّ

الزيتونة  إمام  منه  استفاد  المقاصد،  بعلم  للاهتمَم  بدايةً جديدةً  ستمئة سنة، 

كتابه   عليه  ليبني  عاشور،  بن  الطاهر  الشَّيعةم"الشيخ  وليفتح "قاصد   ،

الباب أمام سلسلة من الجهود العلمية الكثيرة التي تناولت مقاصد الشَّيعة  

 1بالبحث والدراسة. 

لكن العصر الذي شهد الانطلاقة الجديدة للبحث في مقاصد الشَّيعة، 

إعادة تشكيل   ٍ في غاية الأهمية وهو  انطوى على متغيرِّ إذ  كان عصراً مختلفاً؛ 

الإسلا إبعاد العالم  محاولات  معها  وبدأت  الوطنية،  الدولة  شكل  على  مي 

فيه  والثقافية  القانونية  البنية  تشكيل  وإعادة  الشَّيعة،  أصول  عن  المجتمع 

لأهل   رئيسياً  مدخلاً  المقاصدي  التفكير  فكان  الحداثة؛  أفكار  مع  لتتوافق 

استيعاب  على  الفائقة  وقدرتِها  الشَّيعة،  ديمومة  إثباتِ  أجل  من   الشَّيعة 

 تطورات الحياة. 

على   يقوم  المقاصدي  الفكر  جوهر  كان  لتْ  "المصلحة"ولما  شكَّ فقد  ؛ 

من  والاستفادة  الفقهية،  الصناعة  في  استثمَرها  وكيفية  الشَّيعة،  مقاصد 

الماضي،  القرن  خلال  بالفقه  للمشتغلين  محورياً  مجالاً  التجديدية،  إمكاناتها 

 

 . 91المرجع السابق،  1
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الذي رأ إلى الحدِّ  بالمقاصد  المقاصد  وبلغ الاهتمَم  أن  الباحثين  فيه بعض  ى 

الفقه أصول  قواعد  لأنَّ  الفقه  أصول  علم  من  بديلاً  تكون  أن  لن   ينبغي 

معه،  التكيف  أو  الإسلامي،  العالم  شهده  الذي  التراجع  مسايرة  تستطيع 

وضبط مساره؛ ولذلك كان لابد من تأسيس اجتهاد جديد في الشَّيعة، ولن 

الجديد   الاجتهاد  هذا  وعلى  يكون  عامةً،  الشَّيعة  مقاصد  على  إلا  سَاً  مؤسَّ

 1قواطع أدلتها بدل أصول الفقه وظنية مسائله. 

إلا أنَّ المقاصدَ نفسَها لم تسلَمْ بشكلٍ أو آخرَ من تأثير الحداثة، ففي العصر 

حيِّزاً    "الحديث" تأخذُ  تعد  لم  الزاني  ورجم  المرتد  كقتل  أفكاراً  أن  نلاحظ 

من كثيٍر  عند  الجدد    مركزياً  الجدل   _المقاصديين  طبيعة  عن  النظر  بغض 

، ولذلك كثيراً ما تمَّ  _الفقهي والقانوني والإنساني حول طبيعة هذه الأحكام  

تأويل المقاصد الكلاسيكية بهدف التوفيق بين الإسلام وبين الواقع الحَداثي؛  

المشَّكين  قتال  تعني  الدين  كانَت مصلحة حفظ  أن  بعد  المثال،  فعلى سبيل 

الرافضين لدعوة الإسلام، والدفاع عن حِمى الإسلام، وتعني أيضاً قتلَ المرتد 

الغنوشي  راشد  عند  فإنّا  الإسلام؛  بعقائد  العَبث  أمام  الباب  يُفتَحَ  لا  كي 

أصبحت تعني السمَح لغير المسلمين بالدعوة لدينهم بين المسلمين، كمَ يتم 

 

العلمية في الإسلام: قراءة في  عبد المج   1 يد الصغير، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة 

ط المنتخب،  دار  )بيروت:  الشَّيعة،  ومقاصد  الأصول  علم  ـ 1415،  1نشأة  هـ 

 . 383 - 382م(، 1994
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المس غير  بين  لدينهم  بالدعوة  للمسلمين  من السمَح  انطلاقاً  وذلك  لمين، 

آخر هو الحرية. و العقل يستدعي    قدمقصدٍ  أحكاماً من كان مقصد حفظ 

توسّع  القرضاوي  مع    هلكنّتحريم المسكرات، وتطبيق حدّ شارب الخمر؛  قبيل  

للطالبات  _ التربية على المعرفةضرورة طلب العلم، و أهميةبناءً على _ ليجيز 

المسلمَت في الدول الأوربية خلْعَ الحجاب إذا ما تمَّ إجبارهنَّ على ذلك في  

إلى   الذهاب  هنا  ذلك  ووسيلة  العقل،  لمصلحة  تقديمًَ  وذلك  المدارس، 

المدرسة. وإذا كان حفظ المال عند المتقدمين يؤدي إلى قطعِ يد السارق؛ فإن 

لقول بحفظ المال هو فكرةم لا فائدة عمر تشابرا وجاسر عودة يريَان أن مجرد ا

بـ   المقصد  هذا  تفسير  ينبغي  ولذلك  الحديث،  العصر  في  التنمية  "منها 

 1، في محاولةٍ منهمَ للتوافق مع اقتصاديات السوق."الاقتصادية

ةَ تأثير آخرُ للحداثة على حركة المقاصد، يمكنُ رصدُهُ من خلال إضافة  ثمَّ

سا موجودة  تكن  لم  جديدة  مقصداً مقاصد  أضافَ  ريدة  أبو  فمحمد  بقاً؛ 

سادساً هو حفظ الدولة، وأضاف طارق رمضان مقاصدَ كالرفاهية والمساواة  

وبالغَ   مقصداً،  أربعة وعشَّين  إلى  عطية  جمال  وأوْصلها  والانتمَء،  والحب 

 

لات الخطاب المقاصدي: نحو فقهٍ سائل، موقع مؤسسة    1 محمد المراكبي، الحداثة وتحوَّ

 ، 12.27.2019هولندا، ، ليدن،  Brıllدار بريل 

https://brill.com/view/journals/jie/3/1-2/article-

p9_2.xml?language=en . 

https://brill.com/view/journals/jie/3/1-2/article-p9_2.xml?language=en
https://brill.com/view/journals/jie/3/1-2/article-p9_2.xml?language=en
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هاشم كمَلي عندما ذهب إلى أن المقاصد في الشَّيعة كالمسائل الفقهية لا يمكن  

منها  وجعل  والبحث   حصرها،  الاقتصادي،  والتقدم  العالمي،  السلام 

 1العلمي، والحقوق الدستورية. 

نلاحظ مما سبق أنَّ الحداثةَ كان لها تأثيرم واضحم على فكِْرِ المقاصديين الجدد 

، ويرى الباحث أنَّ رصدَ كافَّةِ مظاهرِ 2على جانبيَ الكمّ والكيف بآنٍ واحدٍ 

ةم ببحثٍ علمي  مستقلّ، لكنَّ المقصودَ هنا    هذا التأثير، وحدودِهِ، ومآلاتهِِ  حَرِيَّ

هو التنبيهُ إلى أهمية ملاحظة الفعل الحداثي في حركة المقاصد، لأننا إذا اعتبرنا 

التي   الرئيسية  الأدوات  أحد  هي  الشَّيعة  مقاصد  في  البحث  منهجيةَ  أنَّ 

ا بعد  ما  مرحلة  في  الفقهي  النظام  توجيه  إعادة  في  الفقيه  لدولة، يستعملها 

 

 المرجع السابق.  1

البحثِ هنا مراقبةُ تأثيِر الحداثة على النظام الفقهي من خلال مقاصد الشَّيعة، لكن  محلُّ    2

على الطرف المقابل نجد أن الحداثيين كثيراً ما استعملوا المقاصدَ كأداةٍ من أدوات إقصاء  

نفسها!؛   المثال  الشَّيعة  سبيل  حنفي  على  حسن  عن  يقول  نُقل  ما  بعض  على  معتمداً 

مُ المالطوفي تُقدَّ صلحةُ على النصِّ والإجماعِ عند التعارُض؛ إنكارُ الإجماعِ مُمكنِ وإنكارَ : 

المصلحةِ مستحيل، وتتعارض النصوص في حين أن رعاية المصلحةِ متَّفَقم عليها. وهذا  

الجانب مما يراه الباحث جديراً بالدراسة والاستقصاء أيضاً. حسن حنفي، من النص إلى 

بناء لإعادة  محاولة  ط  الواقع:  للنشَّ،  الكتاب  مركز  )القاهرة:  الفقه،  أصول  ،  1علم 

 .490: 2م(، 2005هـ ـ 1425
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المجتمعات  في  والسياسية  والثقافية  الاقتصادية  النُّظُم  لتجديد  وتوظيفها 

المسلمة؛ فإنَّه من الأهميةِ بمكان أن تكون هذه المنهجية نابعةً من روحِ الوحي 

هذه  في  منهاجهم  ليكون  لعبادِه،  وتعالى  المولى سبحانه  أرسله  الذي  الإلهي 

البشَّية   بالعوامل  تتأثر  ولا  بها الحياة،  يسمح  التي  بالحدود  إلا  الوضعية 

 الوحي نفسُه.

 1الفقيه والأزمنة المتداخلة. 5

ربمَ كان هذا البحث هو نتيجة للمباحث السابقة، لأنّا بمجموعها 

تشكّل الأرضية التي تجعل الفقيه في زمن الدولة الحديثة، كثيراً ما يعيش 

فهو من ناحيةٍ يفكر ضمن المنهجية   ؛غريباً عن الزمن الذي يعيش فيه

التي يقوم عليها النظام الفقهي، وهي منهجية علمية محكمة، تم إنتاجها 

أُ  ضمن  متطاولة،  قرونٍ  عبر  وبِنىَ  وتطويرها  علميةٍ،  وهياكلَ  سسٍ 

 فكريةٍ، تركت تراثاً فقهياً ضخمًَ، من خلال المدارس الفقهية المختلفة. 

 

المصطلح    نااستعر  1 هذا  المتداخلة"هنا  عابد    "الأزمنة  محمد  المغربي  العربي  المفكر  من 

الجابري في موسوعته نقد العقل العربي، الذي استخدمه للتعبير عن الأزمة الفكرية التي 

، حينمَ يؤرخ لعصر النهضة بالتاريخ الميلادي، لكنه إذا أراد أن يؤرخ  يعيشها المثقف العربي 

الفاطمي   أو  العباسي  أو  الأموي  كالعصر  الحاكمة  العائلات  بزمن  يؤرخ  فإنه  لثقافته 

مركز   )بيروت:  العربي،  العقل  تكوين  الجابري،  عابد  الهجري. محمد  التاريخ  مستعملاً 

 .  44-43م(، 1997، 1دراسات الوحدة العربية، ط
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بيئ في  يعيش  أخرى،  ناحيةٍ  أضحتْ ومن  جهة    ة  من  تعترف  لا 

التشَّيع بالسيادة الإلهية المطلقة على الحياة والمجتمع، وتعاني من ضغط  

الفقه والفتوى،   العلمَنية في صناعة  الطبيعة  ذات  الدولة  تدخل أجهزة 

بعد أن أصبحت المرجعية الدينية جزءاً من مؤسسات الدولة، بالإضافة  

 يعة لم تسلم من تأثيرات عالَم الحداثة. إلى أنَّ طبيعة النظر إلى المقاصد الشَّ

ل     _حسب قولهِِ   _ينتهي الشيخ ناصر الدين الألباني بعد بحث  مفصَّ

إلى أن المظاهرات التي تخرج لإنكار شيء من القوانين التي فُرضت على 

، بينمَ يرى الشيخ 1الشعب تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتّبعوها

كبار العلمَء في المملكة العربية السعودية، أن  صالح الفوزان عضو هيئة  

 2.هذه المظاهرات والاعتصامات ليست إلا زيادةً في الشَّ

فيها يعيش في   الفقيه  يزال  التي لا  الفتاوى تعكس الحالة  أمثال هذه  إنَّ 

زمن الفقه الموروث حيث يكون الأساس في شرعية الحاكم هو إيمَنه الفردي  

وقدرتُه على التَّغلُّب، وبذلك لا تعدو المظاهرات    -لا يُظهر كفراً بواحاً    -

 

على    1 دخيلة  لأنّا  تجوز  لا  القوانين  لإنكار  المظاهرات  الألباني،  الدين  ناصر  محمد 

الواضح،   النهج  موقع  صوتية،  فتوى  الإسلام، 

https://ar.alnahj.net/audio/937   . 

والاعتصامات  2 بالضرر  يزال  لا  الضرر  الفوزان،  الشَّ،    صالح  في  زيادة  والمظاهرات 

 .   https://ar.alnahj.net/audio/682فتوى صوتية، موقع النهج الواضح، 

https://ar.alnahj.net/audio/937
https://ar.alnahj.net/audio/682
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نف الوقت  وفي  الشَّعية،  على  خروجاً  تكون  أن  هذه  وغيرها  تتجاوز  سه 

الفقيه يعيش في الزمن الحديث الذي تعتمد شرعية الحاكم فيه  الفتاوى أن 

على أدائه لواجباته الدستورية، ومدى التزامه بحقوق الشعب، وحيث معيار  

الشَّعية يدور حول توفير الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهكذا يُسقط  

نية فيوجبون الطاعة للرئيس  فقهاء الدولة موروثهم الفقهي على الدولة الوط 

المظاهرات  ويجعلون  معارضتَه،  ويحرّمون  المسلمين،  إمام  أنّه  اعتبار  على 

 السلمية نوعاً من الخروج عليه. 

الحدود المرسومة حسب المصلحة   في مناسبات أخرى نجد الاحتكام إلى 

 الفتاوى  في  عامة  سمة  يكون  يكاد  ؛وغيرها  (بيكو  – سايكس  ـ )كَ   الاستعمَرية

 وسورية  مصر  فمفتي  العربي،  الربيع  ثورات  فترة  في  الدولة  فقهاء  عن  الصادرة

 القُطري،  الداخلي  الشأن  في   التدخل  مفهوم  عن  يتحدث  كان  كلهم  والبوطي؛

ث  اللهجة  شديد  وفي  الخالصة،  الوطنية"  عن  الطيب  أحمد  الأزهر  شيخ  تحدَّ

  تدعو   التي  الفتاوى  عن  حديثه  مع  جنب  إلى  جنباً   ،"النقية  المصرية  والرابطة

 يدعو  مَن  كلِّ   تأثيم  على  كافةً   المسلمون   وأجمع  ورسوله  الله  حرمها  فتنةٍ "  إلى

  الشأن   في  تتدخل  التي  الإقليمية "  الفتاوى  دانَ   ذاته  السياقِ   وفي  ،"إليها

 1."الداخلي المصري

 

 .  78معتز الخطيب، الفقيه والدولة في الثورات العربية،  1
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فمن جهة   الفقيه؛  فيه  الذي يضطرب  الزمني  للتداخل  آخر  مثال  وهذا 

الزمن   في  الوطنية  الدولة  مصالح  الاعتبار  بعين  آخذةً  الفتاوى  هذه  تصدر 

، لكنها في الوقتِ  "العدوان الخارجي"الحاضر، وضرورة الحفاظ عليها من  

تنتمي    مخالفة تماماً لهذه الاعتبارات، مرجعيةٍ   فقهيةٍ   نفسه تستند إلى مرجعيةٍ 

الأمة،   مفهوم  هو  سابق  زمني  مفهوم  الجغرافية يتجاوز  الذي  إلى   حدود 

لا تتأثر بحدود    "أحكام الله ورسوله وإجماع المسلمين"، ويرى أنَّ  السياسية

 لدولة. ا

ولا بد من التنبيه هنا إلى أن المقصود ليس التعميم بقدْر التنبيه على الحالة، 

شخصي  لها    اتفثمةَ  وكان  الأزمة،  هذا  من  الخروج  حاولت  معتبرة  فقهية 

يج فقهٍ  لتقديم  مهمة  الفكر  جهود  ومنجزات  الفقهي،  الموروث  بين  مع 

في   الإشارة  سبقت  وقد  وغيره،  القرضاوي  كالعلامة  المعاصر،  السياسي 

 1المباحث السابقة إلى بعض هذه الجهود. 

  

 

بعض فتاوى    بغض النظر عن الملاحظات التي أبداها الباحث في مبحث سابق حول  1

القرضاوي، إلا أن تلك الفتاوى تعكس فهمًَ متقدماً لدى العلامة القرضاوي فيمَ يتعلق  

 بالفتوى ووظيفة الفقيه في العالَم الحديث.  
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الفصل الثالث: طائفة من أهم المسائل المتأثرة بتغير طبيعة النظام الفقهي بين  

 مرحلتي: الأمة والدولة الوطنية

هذا  ي فصلأتي  في  سعى  الذي  البحث  لمسار  امتداداً  إلى   ينالسابق  يهالفصل 

أ عن  والكشف  الفقهي،  النظام  بنية  التي  تحليل  المنهجية  التحديات  هم 

الحديثة الدولة  ظل  في  مرحلة تواجهه  من  الإسلامي  العالم  انتقال  فمنذ   .

 مركّب  طابع  ذات  والاجتمَعية  السياسية  السلطة  فيها  كانت  التي  "الأمّة"

 المصطنعة  الحدود  ذات  الحديثة  "الوطنية  الدولة"  مرحلة  إلى  فتوح،وم

 الشَّيعة  مع  التعامل  من  جديد   شكل  نشأ  المركزية،  البيروقراطية  والمؤسسات

من وتطبي   والفقه كثير  ظلّ  الجذري،  التحوّل  هذا  وبرغم  الواقع.  في  قاتهمَ 

الواقع الراهن  يتعامل مع    -   في نظر الباحث  -  الفتاوى والممَرسات الفقهية

بمنطقٍ قديمٍ لا يستحضر بصورة كافية تغيّر طبيعة الدولة ولا تبدّل أدواتها  

إلى   المجتمع  من  والمسؤوليات  الصلاحيات  من  كثير  انتقال  ولا  ووظائفها 

 . جهاز الدولة

وفي هذا الإطار، يهدف هذا الفصل إلى عرض مجموعة من الأمثلة التطبيقية 

يها هذا التعارض أو الانفصال بين طبيعة المرحلة  برز ف   فقهيةلمواقف وأحكام  

الحديثة ومتطلبات الفقه فيها. وليس القصد مجرّد نقد تلك الأحكام بذاتها،  

بل إبراز أن غياب إدراك التحوّل في شكل الدولة يُفضي في كثير من الأحيان 

 إلى نتائج فقهية غير منسجمة مع الواقع، وقد يجعل النظام الفقهي عاجزاً عن
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إنتاج أحكام قادرة على التعامل مع تحديات اللحظة المعاصرة بطريقة تحافظ  

الاجتمَع   في  البنيوية  المتغيرات  وتستوعب  جهة،  من  الشَّيعة  ثوابت  على 

 .السياسي من جهة أخرى

للمنهج  عملياً  تطبيقاً  الفصل  هذا  يكون  أن  إلى  الباحث  يسعى  ثمّ،  ومن 

ال الفصلين  في  استعُرض  الذي  في  و  ،سابقينالتحليلي  الإسهام  إلى  يطمح 

على   قدرة  أكثر  قراءة  مرحلتي   تأثيرمراعاة  تأسيس  بين  الدولة  شكل  تغير 

، بمَ يكفل تطوير آليات الاجتهاد  على الاجتهاد الفقهي  الأمة والدولة الوطنية

النص  بين  الدقيق  بتوازنّا  ولا  الشَّيعة  بثوابت  الإخلال  دون  المعاصر، 

 .المقصد والحكم، وبين المبدأ والتطبيق والواقع، وبين 

 

 الاقتصاد الإسلامي وضرورات النظام الاقتصادي في الدولة الوطنية . 1

 محصورةً   "الإسلامي  الاقتصاد  علم"كانت الأبحاث التي تُعرَف اليوم بـ  

  الإسلامي،   الفقه  في   المعاملات  بأبواب  -  الفقهي  التاريخ  في   -   الدوام  على

  القرن   بدايات  إلى  الفقه  عالمَ   إلى  الاصطلاح  هذا  دخول  جذور  تعود  وربمَ

 القارة علمَء من  غيره مع(  1979 –  1903) المودودي الأعلى  أبي مع الماضي

  الهند   عن  باكستان  انفصال  أعقاب  على  أنفسَهم  وجدوا  الذين  الهندية،

  والسياسية   للاقتصاد  إسلامي  تأطيرٍ   تقديمِ   إلى  مدفوعين  ؛(م1947)
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ح  هؤلاء  من  بتأثيرٍ   وربمَ  والاجتمَع،   الوقت   ذلك  في  جناح  علي  محمد  صرَّ

سلام ولا يتعارض الإ  مع  يتمَشى  اقتصاداً   سنقيم  المستقبلية  دولتنا  في   بأننا"

 1."معه

بعدها بفترة وجيزة بدأت تظهر دراسات جزئية حول الربا، والتسعير،  

ضمن   وذلك  ذلك،  ونحو  التأمين  وشركات  علميةٍ  والمصارف،  مؤتمراتٍ 

باريس   في  المنعقد  الأول  الدولي  الإسلامي  الفقه  كأسبوع  م، 1951دوليةٍ 

 2م.1967م والثالث المنعقد في القاهرة 1961والثاني المنعقد بدمشق 

ل   -  "اقتصادنا"أصدر محمد باقر الصدر كتابه    1961وفي عام   ولعلَّه أوَّ

المؤتمر 1976  وفي عام  -  "الاقتصاد الإسلامي"من استخدم لفظ   انعقد  م 

عليه   أُطلق  ما  بدأ  أعقابه  وعلى  بمكة،  الإسلامي  للاقتصاد  الأول  العالمي 

الإسلامي" الاقتصاد  الدراسات "علم  في  مسبوقةٍ  غيُر  طفرةم  وانطلقتْ   ،

ى   مُسمَّ تحت  خاصةم  أقسامم  وافتُتحتْ  العلمية،  الاقتصاد  "والأبحاث 

في  "الإسلامي الإسلامية  الدراسات  كليات  الليسانس  في  قسمَي   

 

الفكر الإسلامي، )بيروت: دار  محمد    1 وأوهام في  جَدَدُ القول هموم  النعم،  ناشر  أمير 

 .  173(، 2023، 1الجديد، ط

وأهداف،    2 ومبادئ  أسس  الإسلامي  الاقتصاد  الطريقي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد 

 . 23م(،  2009هـ ـ 1430، 11)الرياض: مؤسسة الجريسي، ط
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والدراسات العليا، ورافقَ ذلك انفجارم في البنوك الإسلامية، وهيئات الرقابة 

 المالية الشَّعية ومؤسسات التمويل والتأمين الإسلامي. 

 ؟ "علم"هل الاقتصاد الإسلامي 

لحلولِ  المبادئ  بوضع  أساسيةٍ  بدرجةٍ  مَعْنيٌِّ  الفقه  نظامَ  أنَّ  شكَّ  لا 

والاقتصادي،  والاجتمَعي  السياسي  الصعيد  على  الإنسانية  المشكلات 

ومواكبة تطورات الحياة الإنسانية بمَ يتوافق مع العقيدة الإسلامية، ونظرتها 

فرع من هذا العلى  للإنسان والكون والحياة، ومع ذلك فهل يصحُّ أنْ نطلقَ  

؟   فروع الشَّيعة الإسلامية بأنه علمم مستقلم

بالاقتصاد  يُعرف  باتَ  أو ما  المعاملات  أبواب  إذا كانت  بعبارةٍ أخرى؛ 

أن   يصح  فهل  المتكاملة،  الفقه  علم  منظومةِ  من  جزء  هي  اليوم  الإسلامي 

قلاً  بمَله من مبادئ وأسس تجعلُه علمًَ مست   "علمٍ "نطلق على هذا الجزء اسمَ  

نستخرج من   أن  مكتملَ الأوصاف والأركان؟ وإذا صحَّ ذلك فهل يصحّ 

العبادات،  الفقه علوماً أخرى مستقلةً كعلم الجهاد الإسلامي، وعلم  علم 

ما  هو  والفرع  الخلط بين الأصل  هذا  الجنايات الإسلامي؟!، ولعل  وعلم 

أنّه:   الإسلامي  الاقتصاد  لتعريف  يختار  الباحثين  بعض  م العل"جعل 
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المال،   كسبَ  ينظم  فيمَ  التفصيلية  أدلتها  عن  العملية  الشَّعية  بالأحكام 

 1."وإنفاقه، وأوجهَ تنميته

من المعروف أنَّ علم الاقتصاد مِن أعقد التخصصات العلمية اليوم، التي  

والتسويق  والإدارة  والمحاسبة  والإحصاء  الرياضيات  فروع  بها  تشتبك 

إضافةً لارتباطهِ الوثيق بعلمَي السياسة والاجتمَع،  والتكنولوجيا المتطورة،  

وسلوك   السوق،  كهيكلة  الأساسية؛  المواضيع  من  سلسلةٍ  في  يبحث  كمَ 

الاقتصادية   والتنمية  الدولية،  والتجارة  المركزي،  والتخطيط  المستهلك، 

الواسعة   المنظومة  تلكَ  الحالي  الإسلامي  الاقتصاد  يستوعب  فهل  وغيرها، 

 عُ ضبطَها بضوابطِ النظام الفقهي؟ كلَّها ويستطي 

إنَّ الجهودَ المنظَّمة التي بُذلَتْ في العقودِ الأخيرة في هذا المجال، كانتْ في  

الواقع لإضفاءِ الطابع الإسلامي على الاقتصاد، أكثرَ منها للتنظير لعلمٍ قائمٍ 

مراحلَ  عبر  تبلورت  التي  وأَدَبياتُه  المنهجية،  أُسُسه  له  ذاتهِِ،  تاريخيةٍ    بحدِّ 

الهوية،  للحفاظ على  اسِتُخدِمَ كأداة  أن الاقتصاد الإسلامي  بمعنى  طويلةٍ، 

بدلاً من كونه أداةً للتطوير الاقتصادي، فلم يكن له وجودم حقيقيم وفاعلم  

على الرغم من الوزن السياسي الذي منحته له السعودية  على الساحة العالمية  

قو مالي   إسلامي  كداعمٍ  الخليج  في  ودول  تُذكَر  مشاركاتم  له  تكن  ولم  ي، 

 

 . 18المرجع السابق،  1
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الجدالات الاقتصادية التي أثيرت في عقدي السبعينات والثمَنينات من القرن  

البيئة،   قطاع  وتنظيم  والخصخصة،  العالمية،  التجارة  تحرير  حول  الماضي 

تدوير   إعادة  من  موقفٍ  مجردَ  ولو  يتخذ  لم  أنه  هو  للانتباه  إثارةً  والأكثر 

النقد النفط  الذي  عائدات  الهائل  التجاري  العجز  لتخفيف  أداةً  لتكون  ية، 

سكانّا  غالبية  التي  البلدان  خاص  وبشكل   النفط،  مستوردو  يتحمله 

 1مسلمون. 

الاقتصاد  على  العلم  لفظ  إطلاق  أنَّ  الباحث  يرى  لا  سبق  ما  ظلِّ  في 

ةٍ الإسلامي إلا من باب المجاز، ويبدو أنَّ محمد باقر الصدر كان واعياً منذ فتر

ى كتابَه الذي أصدَره عام   اقتصادُنا؛ "م:  1961مبكرةٍ لهذه المجازفة، فقد سمَّ

للمَركسية  الاقتصادية  المذاهب  والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعيةم  دراسةم 

، فهو ينظرُ إلى الاقتصاد  "والرأسمَلية والإسلام في أُسُسِهَا الفكرية وتفاصيلها 

ال الاقتصادية  المذاهب  كأحدِ  منظور الإسلامي  من  الاقتصادَ  تتناول  تي 

  ، الكلّيِّ وظيفتهِ  "الإسلام  من  وليس  حياة،  ومنهجُ  دعوةٍ  دينُ  فالإسلامَ 

الأصيلة ممارسةُ البحوث العلمية، وإنَّمَ نعني بالاقتصاد الإسلامي: المذهبَ  

تنظيمِ الحياة   الطريقةُ الإسلامية في  فيه  دُ  تتجسَّ الذي  الاقتصاديَّ للإسلام، 

 

الإسلام والثراء الفاحش، مأزق الاقتصاد الإسلامي، ترجمة منبر الحرية،  تيمور كولان،    1

ن: الأهلية للنشَّ والتوزيع، ط  . 18(، 2012، 1مراجعة وتدقيق نوح الهرموزي، )عمََّ
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، يتألف من الاقتصادية ، بمَ يملك هذا المذهبُ، ويدلُّ عليه من رصيدٍ فكري 

التي   التاريخية  أو  الاقتصادية  العِلمية  والأفكارِ  الأخلاقية،  الإسلامِ  أفكارِ 

 1."تتصل بمسائل الاقتصاد السياسي أو بتحليل تاريخ المجتمعات

في إطلاقِ   لكنَّ المعضلة التي تواجه الاقتصاد الإسلامي اليوم، لا تتمثَّل

لفظُ    _عليه    "المذهب"أو    "العلم"لفظِ   الرغم مما يمنحه  من    "العلم"على 

فيه   مُبالَغٍ  الفقهي _تأثيٍر  النظام  رَحِمِ  مِن  مُجتزََأم  فرعم  كونه  في  وإنمَ  ؛ 

عالَم الحداثة، فالاقتصاد الإسلامي  في  الكلاسيكي، يُراد استنباتُه مِنْ جديدٍ  

وا السياسي  العالم  في  إثبات  يعيش  النفعي، ويحاول  لاقتصادي والاجتمَعي 

لكن  الغربية،  الاقتصادية  التقاليد  على  قَ  التفوَّ مُحاوِلاً  الأخلاقية  قيمتهَ 

 باستخدام أدواتِ الحداثة نفسها. 

 المصارف الإسلامية. 1. 1

كان حظرُ الفائدة هو العنوانَ الأبرزَ للاقتصاد الإسلامي، بل ربمَ كان هو  

الماضي   القرن  أواسط  منذ  تنشط  الفقهية  الحركة  جعل  الذي  الأهمَّ  الدافعَ 

 

المذاهب    1 والبحث  بالنقد  تتناول  موضوعية  دراسة  اقتصادنا؛  الصدر،  باقر  محمد 

في أُسُسِهَا الفكرية وتفاصيلها، )بيروت: دار    الاقتصادية للمَركسية والرأسمَلية والإسلام

 .  29م(، 1987هـ ـ 1308، 20التعارف، ط
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العمَلية  الإنجازاتِ  مقدمة  في  إسلامية، وكان  اقتصادية  بدائل  للبحث عن 

 والواضحة لهذه الحركة هو المصارف الإسلامية. 

ك إلا في نطاق لكنَّ ا لدولة الوطنية لم تسمح للمصرف الإسلامي بالتحرُّ

مصالحها التي لا تتعارض مع الاقتصاد العالمي، فلم يكن بمقدور المصارف 

الإسلامية أن تبني قاعدة اقتصادية قوية وثابتة، تتمتع بنوع من الاستقلالية 

 عن الاقتصاد العالمي الذي يقوم بالأساس على الفائدة.

يُر الدولة الوطنية اهتمَماً للنظام الفقهي، ولا لإصدار القوانين بمَ  لا تُع

وهي    -كمَ تمَّ التوضيح في الفصل الماضي    -يتوافق مع العقيدة الإسلامية،  

الدولارية للاقتصاد  السيطرة  قادرةٍ على الانفكاك من  نفسِهِ غيُر  الوقتِ  في 

الإسلامي أي نوع من    الأمريكي، وبالتالي فهي لا تستطيع أن تمنح المصرف

الاستقلالية النقدية، ولم تبذل أيَّ جهدٍ يُذكر في هذا الاتجاه، وكان الواقع أنّ  

الأعمَل  ورجال  الدولة  بين  مصالحٍ  تحالفِ  عن  عبارةم  الإسلامي  المصرف 

أصحاب الشَّكات الرأسمَلية، ففي تركيا مثلاً المصرف الإسلامي زراعات  

رع عن أحد أكبر خمس بنوك ربوية هو بنك ( هو فziraat  katalımكاتالم )

( عام  ziraat bankasıزراعات  وفي  البنك   2017(،  أعلن  عندما 

منح   فإنه  إسلامية،  افتتاح خمسة مصارف  موافقته على  المغربي عن  المركزي 

بنوك   لثلاثة  إسلامية "لتقديم    "تقليدية"الترخيص  مصرفية  منتجات 



153 
 

لُون للبنوك الإسلامية من الرأسمَلين  ، أما في سورية فقد كان المُ 1"لعملائها مَوِّ

رقم   التشَّيعي  المرسوم  نص  وفي  السلطة،  مع   2005لعام    35المتحالفين 

بإحداث المصارف الإسلامية؛ جاء في أهداف المصرف الإسلامي:  المتعلق 

في  " المشاركة  نحو  وتوجيهها  والمدخرات  الأموال  اجتذاب  وسائل  تطوير 

ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشَّيعة    الاستثمَر المنتج بأساليب

، فالهدف هو اجتذابُ المزيد من رؤوس الأموال التي لا يستطيع 2"الإسلامية

البنكُ الربوي الوصول إليها، وليس العمل على إنشاء قاعدة إسلامية حقيقية  

 للمصرف الإسلامي.

تأمين إسلامية في  ويمكن الإشارة هنا على سبيل المثال إلى أضخم شركة  

سورية، وهي شركة العَقِيلة للتأمين التكافلي، ما هي في الواقع إلا عبارة عن  

 تحالف ضخم تتوزع مليكته على مجموعة شركات غير إسلامية؛ من أهمها: 

دمشق، وتمثلّه في مجلس الإدارة آية دَشْتيِ بنت    _مركز التجارة العالمي   -

شْتيِي عبد الحميد ارجل الأعمَل وعضو مجلس الأمة الكويت   . لدَّ

 

مرة،    1 لأول  إسلامية  لبنوك  يرخّص  المغرب  نت،  الجزيرة  موقع 

https://cutt.us/t6kI4  . 

السورية،  موقع    2 العربية  الجمهورية  رئاسة  الشعب،  ،  04.05.2005مجلس 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=

5596&cat=5181   . 

https://cutt.us/t6kI4
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5596&cat=5181
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5596&cat=5181
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عبد  - زوجة  قوطرش  هالا  وتمثلّها  شْتيِ،  الدَّ أولاد  مجموعة  شركة 

 1الحميد الدشتي. 

 2شركة أمان القابضة، ويمثلّها جورج إيلي بريمو.  -

مَ جهوداً   في ظل هذه الظروف لم يكن بمقدور المصارف الإسلامية أن تقدِّ

ةً في تطوير نظام الاقتصاد   يَّ الإسلامي، أو وضْعِ قاعدةٍ مؤسسيةٍ شرعيةٍ  جدِّ

الفائدة، فضلاً  نظامِ  بعيداً عن  للادخارِ والإقراضِ والاقتراضِ والاستثمَرِ 

عن إبداءِ أيِّ رغبةٍ في إعادةِ هيكلةِ النظامِ الاقتصادي العالمي بمَ يتوافق مع 

البنك قيم العدالة التي يسعى إليها الاقتصاد الإسلامي، واقتصرتْ محاولات  

الإسلامي على إيجاد حلولٍ مصرفيةٍ تَتوَاءَم مع نظام الفائدة لكن من وِجْهةٍ 

 شرعية. 

 

نظام الأسد وإيران، وعلى إثْرِ من المعروف عن عبد الحميد الدشتي دفاعُه الشديد عن    1

عام   بدأتْ  قضائيةٍ  الأمة  2016ملاحقاتٍ  مجلس  في  عنه  البرلمانية  الحصانة  رفع  تمّ  ؛ 

ه عدة أحكام قضائية بالسجن تجاوزت مدتُها إلى   سنة. مراد    65الكويتي، وصدرتْ بحقِّ

لإمبراطوريتيَ   شركاتٍ  تحالفُ  ؛  وكويتيةم سوريّةم  الجليل،  في  الاقت  "دشتي"عبد  صادية 

بلدي،  عنب  موقع  سوريا، 

https://www.enabbaladi.net/archives/374993  . 

 .177محمد أمير ناشر النعم، جَدَدُ القول،  2

https://www.enabbaladi.net/archives/374993
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عقود   هي  الإسلامية  البنوك  في  للتمويل  شيوعاً  الأكثر  الصيغة  إنَّ 

 المرابحة، وتعمل على الشكل الآتي: 

مُ العميل لمصرفه الإسلامي قائمةً بالأشياء التي يحتاجُ شراءها.  -  يُقدِّ

ا - يريده  يقوم  الذي  السعر  دُ  ويُحدِّ السلعة  بشَّاء  الإسلامي  لمصرف 

 تعويضاً عن هذه الخدمة.

ثم ينقل البنكُ الملكيةَ للعميل، ويتم الاتفاق على دفْعِ الثمنِ المُتضخِمِ  -

دٍ في المستقبل.  1في موعدٍ محدَّ

ما   أقصَر  للسلعةِ  ملكيتهِِ  مدةُ  تكونَ  أنْ  الإسلامي على  المصرف  يحرص 

يمكن، وذلك تجنباً للحوادثِ التي قد تصيبهُا وهي في ضمَنهِِ، وبهذا الشكل 

فإنَّ عقد المرابحة يوفِّر الفائدة التي يمكن أنْ   _من وجهة النظر الاقتصادية    _

 2يحصل عليها البنك بالطرق التقليدية، لكن بطريقة مشَّوعة إسلامياً. 

وجودِ غراماتٍ على التأخير في وقد يقال بأنَّه في عقدِ المرابحة لا يسمحُ ب

الدفعات، كمَ هو الحال في المعاملات الربوية، وهذا صحيح من حيث المبدأ؛ 

الغرامات،  هذه  لتحصيل  بارعةً  طريقةً  ابتكرتْ  الإسلامية  المصارف  لكن 

 

م(، 1985هـ ـ  1405،  2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشق: دار الفكر،ط  1

5 :704 - 710. 

 . 43 -42تيمور كوران، الإسلام والثراء الفاحش،  2
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عليه   وتعرض  المتأخرة،  الدفعات  لقاء  مسبقاً  العميل  من  تأخذ  ا  إنَّّ حيثُ 

 1وقت المحدد. خصومات في حال الدفع في ال

البنوك الإسلامية، هي    الثانية الأكثر شهرةً واستخداماً في  عقد  "الأداة 

بالتمليك المنتهي  عيٍن "الإيجار  من  منفعةٍ  تمليك  بموجبه  يتمُّ  عقدم  وهو   ،

ةً معلومةً، يتبعه تمليك العين خلال مدة الإجارة أو في نّايتها.   2معلومةٍ مدَّ

عاصرون إلى مبدأ الجمع بين عقدين في عقدٍ،  في هذا العقد لجأ الفقهاء الم

 _وهو هنا الوعد بالتمليك    _أو بين عقدٍ وشرطٍ، وإحلال الإلزام الأخلاقي  

مُلزِماً  الوعدَ  يَعدُّ  الذي  المالكي،  الفقه  إلى  استناداً   ، القانونيِّ الإلزامِ  محلَّ 

الف هؤلاء  وقام   ، ماليةم حقوقم  عليه  ترتَّبَ  إذا  بحل قضائياً، خصوصاً  قهاء 

التعارض الذي ينشأ نتيجة تواردِ عقد الإجارة والبيع على محل  واحدٍ؛ عن  

طريق عملياتٍ صوريةٍ من حيثُ شكلُ العقودِ، لكنَّ الهدف بقي ثابتاً لا لبْسَ  

 3فيه، وهو ضرورة تلبية الحاجة الماسة للبنك الإسلامي للاستثمَر والتمويل. 

 

 المرجع السابق.  1

لمقتضيات   2 الفقه  تطويع  الحديث  الاجتهاد  في  الفقهي  التأصيل  الحاج،  الرحمن  عبد 

 . 80، 2019، 3العصر، مجلة دار بريل، العدد 

 . 83المرجع السابق،  3
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العقد   هذا  من   يراعي  _نظرياً    _إنَّ  لأنه  المخاطر،  في  المشاركة  شرطَ 

أثناء  السلعة  أو  العين  مَنَ في حال تعرضتْ  الضَّ البنكُ  لَ  يتحمَّ أن  المفترض 

ل هذه المخاطر إلى العميل،    _عملياً    _مدة الإجارة لأيِّ ضررٍ، لكنَّ البنك   يُحوِّ

   1عن طريق إلزامه بتقديم ضمَنات، ودفع قيمة تأمين السلعة. 

ود المرابحة وعقود الإيجار المنتهي بالتمليك؛ أكثرَ المعاملاتِ ربمَ كانت عق

تَ أمثلةم أخرى تكشف طريقةَ تعاملهِ فيمَ  شيوعاً لدى البنك الإسلامي، ثمَّ

يتعلَّقُ بمسائل الاستثمَر والادّخار، كعقود التأمين وغيرها، ويمكن الرجوع 

 فيها إلى المراجع الفقهية المختصة. 

يع لا  الأحوال؛  للبنك بكل  التمويلية  العمليات  أنَّ  سبق  ما  كلُّ  ني 

مُ  تقدِّ تزال  ما  فهي  الاجتمَعية،  بالمصلحة  ةم  مضرَّ أنّا  أو  باطلة،  الإسلامي 

ملاذاً أخفَّ ضرراً لأولئك الذين يسْعَون للخلاص من مهالك الربا الدينية 

، وقيّدتْ والدنيوية؛ لكنَّ المقصودَ هنا أنَّ النظام الذي صنعتهَ الدولة الحديثة

الاقتصادَ الإسلامي عموماً، والبنك الإسلامي على وجه الخصوص ضمن  

أساسِ   على  الأغلب  في  مبنيةً  سياساته  جعلتْ  ارِمة؛  الصَّ فقه "قوانينهِِ 

 

 . 44الثراء الفاحش،  1
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للقناعاتِ 1"المخارج الفقه  وتطويع  الشَّعية  الحلول  إيجاد  يحاول  الذي   ،

ذه الطريقة تمَّ إفقادُ النظامِ  المسبقة التي يعمل البنك الإسلامي بناءً عليها، وبه 

العابرة  صلاحيتهِِ  وأضْعَفَ  الاستمرارِ،  على  وقدرتَه  اتّساقَه،  الفقهي 

 للأزمان. 

ولذلك فإنَّ الباحثَ يرى أنَّه لا بدَّ مِن إعادة النظرِ في التأصيل الفقهي، 

فقهٍ  إنتاجِ  من  يتمكنَ  لكي  الحديثة؛  الدولة  مقتضيات  مع  تعاملهِِ  وكيفية 

 أكثرَ دواماً، وأشدَّ رسوخاً. دي  اقتصا

 

 الجهاد وجدلية المفاهيم بين الدولة الوطنية وجماعات العنف. 2

ربمَ كانت مباحث الجهاد مِنْ أكثر المباحث التي تمَّ فيها استحضار الفقه  

الدولة  سياقِ  في  توظيفُهُ  ليتمَّ  الأمة؛  في مرحلة  الفقهي  النظام  الذي صاغه 

 

ما  اصطلاحم    "المخارج"  1 للتعبيِر عن الحيل الشَّعية، وهي  استخدمَه كثيرم من الحنفية 

يكون مَخلَْصَاً شرعياً لمن ابتُلي بحادثةٍ دينيةٍ. أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي، غمز 

العلمية،  عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، )بيروت: دار الكتب 

الد38:  1م(،  1985  -هـ  1405 والنظائر،  ، وزين  الأشباه  نجيم،  ابن  إبراهيم  بن  ين 

 .350م(، 1999هـ ـ 1419، 1تحقيق زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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الوطنية وتعقيداتها في الأزمنة الحديثة، وسواءم في ذلك ما إذا تمَّ هذا التوظيف 

 من جهة الدولة أو من جهة جماعات العنف.

ويمكن التمييز هنا بين مفهومي الحرب الشاملة التي تستخدمها الدولة  

وقانونيةٍ مختلفة؛   أخلاقيةِ  منظومةٍ  إلى  يستند  الذي  الجهاد  الحديثة، ومفهوم 

مسلمٍ   قتالُ  الفقهاء:  باتفاق  هو  الإسلام  في  الاصطلاحي  بالمعنى  فالجهاد 

 1، إعلاءً لكلمةِ الله.كافراً غيَر ذي عهدٍ بعد دعوته إلى الإسلام وإبائهِِ 

علَّقه على  الحنفي  الهمَم  ابن  كالكمَل  الفقهاء  بعضَ  أن  من  الرغم  وعلى 

معانَي عامةٍ هي القتال لإخلاء العالَم من الفساد؛ إلا أنَّه قيَّده بالقتال لإعلاء  

 2كلمة الله تعالى.

 

:  16الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية )الكويت: دار السلاسل(،  وزارة    1

الفكر(،  124 دار  )بيروت:  القدير،  فتح  الهمَم،  ابن  الواحد  عبد  بن  وانظر: محمد   ،5  :

المنهاج،  434 ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  مغني  الشَّبيني،  الخطيب  أحمد  بن  ومحمد   ،

العلمية، ط الكتب  دار  ـ  1415،  1)بيروت:  يونس 3:  6م(،  1994هـ  بن  ، ومنصور 

،  1البهوتي، كشاف القناع، تحقيق محمد حسن الشافعي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، وعلي بن خلف المالكي، كفاية الطالب الرباني على رسالة 43: 5م(، 1997هـ ـ 1418

 .  3: 2هـ(، 1412أبي زيد القيرواني، تحقيق يوسف البقاعي، )بيروت: دار الفكر، 

 . 434: 5الكمَل ابن الهمَم، فتح القدير،  2
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ق وأهل أما سائر أنواع القتال المشَّوعة كقتال أهل البغي، أو قُطَّاعِ الطري

قتال  أو حتى  والعرض،  المال والنفس  الصائل على  القتال ضد  أو  الِحرابة، 

ى   مسمَّ تدخل تحت  لا  فكلُّها  السلطة؛  مغتصب  قتال  أو  المنحرف،  الحاكم 

الجهاد اصطلاحاً، أو تدخل فيه اسمًَ لكنها لا تدخلُ فيه حقيقةً، وهي بطبيعة 

شمل وقت الوجوب، وإذن الحال لا تدخل ضمن منظومتهِِ القانونية التي ت

والسّبي،   الفيء،  وأحكام  الأسرى،  ومعاملةَ  الغنائم،  وقسمةَ  الإمام، 

والخرََاج، وأحكام الشهيد وغير ذلك، وإنْ كانت تدخلُ فيه مجازاً كمَ ذكرنا  

من حيثُ ما يترتب عليها من المخاطرة بالنفس، أو من حيث دخولها تحت  

ة والجهد في سبيل تحقيق غاياتها. المعنى اللغوي للجهاد من ناحية بذل ا  1لمشقَّ

وثمةَ أمرم في غاية الأهمية هنا وهو أنَّ الجهاد في الإسلام لا يعملُ إلا ضمنَ  

ده النظام الفقهي ضمن ثلاثة مبادئ أساسية:   فضاءٍ عام  يحدِّ

 ناالأول: يقتصر الجهاد على العدو الكافر، وسائر أنواع القتال التي ذكر

 طرفاً منها آنفاً لا تدخل في الجهاد من الناحية الاصطلاحية عند الفقهاء. 

أو  الحاكمة  السلطة  وظائف  من  جزء  هو  الإسلام  في  الجهاد  إن  الثاني: 

دين الله عز وجل،   إلى  الكافرين  بدعوة  تبدأ  الإمامة، وهي وظائف واسعة 

 

انظر تفاصيل هذه الأحكام عند محمد خير هيكل، الجهاد والقتال في السياسة الشَّعية،    1

 وما بعد.   61: 1م(، 1997، 1)الأردن: دار البيارق، ط
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الج إعلان  إلى  وصولاً  الثغور،  على  الرباط  بمسؤولية  قيام  والقيام  عند  هاد 

 مُوجِباَتهِِ، وتنظيم شؤون الأسرى والسبي والخراج والفيء ونحو ذلك. 

التي   "الأمة"ويعني هذان المبدآن أنَّ الجهاد يرتبط بشكل  وثيقٍ بتحديد  

الذي يجب    "العدو"يجب الدفاع عنها وصيانتها وهي دار الإسلام، وتحديد  

 العدو الكافر المحارب.  دفعُهُ وقتالُه في سبيل إعلاء كلمة الله وهو

الجهاد   أن  فهو  الثالث  المبدأ   العالم  بصيغة  مرتبط  _  واضح  هو  كمَ  _أما 

 1(.الحرب دار –  الإسلام دار) ثنائية على تقوم التي القديم

الأزمنة   في  فيه  الجهاد  فتاوى  استحضار  يتم  الذي  المجال  إلى  نظرنا  إذا 

ميز  في  الواضح  الاختلال  نلاحظ  فإننا  العصر  الحديثة؛  في  الأركان  هذه  ان 

ِ نظام العالَم من نظامٍ قائمٍ على أساس ثنائية )دار   الحديث، خصوصاً بعد تغيرُّ

 ويمكن  الدولية،  والمواثيق  القوانين  تحكمه  نظام  إلى  ،(الكفر  دار  – الإسلام  

 :الواقع هذا مع التعامل في رئيسيين مرحلتين بين نميز أن

 المرحلة الأولى: 

ل الجهاد   ويمثلّها أبو الأعلى المودودي ومِنْ بعدِهِ سيد قطب، حيث تحوَّ

نقطةٍ  إلى  الأمة،  مرحلة  في  الفقهي  النظام  حسبَ  وسيلةٍ  مجردِ  من  عندهما 

 

 .283 - 282معتز الخطيب العنف المستباح الشَّيعة في مواجهة الأمة والدولة،  1
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مركزيةٍ يدورُ حولَها فَهْمُ الإسلامِ نفسِهِ، فقد رأى المودودي أن الإسلام هو  

أن   يريد  انقلابيٌّ  منه  منهاجم  بدلاً  ويؤسس  العالمي،  الاجتمَعي  النظام  يهدم 

نظامه الجديد، حسب فكرته ومنهاجه العملي، ويمثِّلُ الجهادُ في هذا المنهاج  

والكفاحَ  المُستَطاعةِ،  الوسائلِ  شتى  واستخدامَ  القوى،  استنفادَ  الانقلابيِّ 

قاذ النوع المستمرَّ من أجل الوصول إلى تلك الغاية السامية، فهو يهدف إلى إن

الإنساني من الظلم والجور والطغيان، ويكون ذلك بحدِّ السيوف أو بواسطة  

 1مرهفات الأقلام وبذل الأموال ومكابدة الشدائد. 

وبهذه الطريقة نفسِها يؤكد سيد قطب على هذه المعاني، ويؤكّد أن غرض 

ن  الدين الحقيقي وهدفه إنمَ هو إقامة نظام الحق، ولا يمكن لهذا الغرض أ

ق إلا باستخدام القوة الجمَعية للأمة عن طريق الجهاد، وبسبب الأهمية   يتحقَّ

المركزية للجهاد في الإسلام؛ وصف القرآن الناكلين عنه بالمنافقين، وجعله  

ين.   2ميزاناً يوزن به إيمَن الرجل وإخلاصُهُ للدِّ

 

هـ  1403،  6الأعلى المودودي، الجهاد في سبيل الله، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  أبو  1

 .13 - 10م(، 1983ـ 

  -  1320: 3هـ(، 1412، 17سيد قطب، في ظلال القرآن، )القاهرة: دار الشَّوق، ط 2

1322. 
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دْ وبشكلٍ ما يحاول قطب إخراج الجهاد من سياقه الفقهي التقليدي فيشدِّ 

على أنَّ فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة، وأنَّ التجارب تجزم بأن  

الذين لا يندمجون في الحركة بهذا الدين لا يفقهونه مهمَ تفرغوا لدراسته في  

هذا   في  والأوراق  الكتب  على  يعكفون  الذين  وأنَّ  باردة!،  دراسة  الكتب 

بها الفقه الإسلامي أو    "ددونيج"الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاماً فقهية  

من  "يطورونه" الناس  تحرير  تستهدف  التي  الحركة  عن  بعيدون  وهم   ،

العبودية للعباد، وردهم إلى العبودية لله وحده، بتحكيم شريعة الله وحدها  

لا   ثمَّ  ومِن  الدين،  هذا  طبيعة  يفقهون  لا  هؤلاء  الطواغيت،  وطرد شرائع 

 الفقه الإسلامي وليدُ الحركة الإسلامية،  يحسنون صياغة فقه هذا الدين!، إنَّ 

 1فقد وُجِدَ الدّين أولاً ثمَّ وُجِدَ الفقه وليس العكس هو الصحيح.

 المرحلة الثانية:

وقطب   المودودي  أدبيات  اعتمدت  التي  العنف  جماعات  مرحلة  وهي 

 _أي الجهاد    _حول مركزية الجهاد من أجل تغيير العالَم، وأرادت أن تنقلَه  

 

 . 1735: 3المرجع السابق،  1
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، لكنَّ هذه الجمَعات كانت  1يِّزِ التنظير إلى حيِّز التطبيق العملي والممَرسة من ح

سلفيةَ النَّزعة، بمعنى أنّا تنظر بكثيٍر من التقدير للموروث الفقهي، وفي حين  

أنَّ سيد قطب كان يميل إلى التحرر من الفقه التقليدي، فإنَّ جماعات العنف 

وشديد    _بدأتْ   واضح  الذي بمحاو  _وبإصرار  الخاص  فضائها  خلْقِ  لة 

كْر. نها من تطبيق الجهاد في ظل المبادئ الثلاثة آنفة الذِّ  يمكِّ

دور   يأخذ  بدأ  الذي  لادن  بن  أسامة  عند  نجده  ما  ذلك    إمام "من 

  رأسه   على  كفر  فسطاط  فسطاطين   إلى  انقسمَ   قد  العالم  أنَّ   ويقرر  "المسلمين

  العالم   ضد  أمريكا  تخوضها  التي  الحروب  وأنَّ   إسلام،  وفسطاط  أمريكا،

  الإسلام   دار)  لمفهوم  واضحة  استعادة  في   وذلك  دينية،  حروب  هي  الإسلامي

  على   للعمل  الإسلام  أهل  جميع  تكاتف   هو   فالواجب  ولذلك  ،(الكفر  دار  – 

  العدوّ   دفْعَ   وأنَّ   الإسلامي،  العالم  بلاد  على  يسيطر   الذي   الأكبر  الكفر   دفع

م فلا الإيمَن، بعد الواجبات أوجب هو المحتل الأمريكيِّ   2. شيء عليه يُقدَّ

 

ودي وقطب في التأصيل  يشير الباحث هنا فقط إلى استفادة جماعات العنف من فكر المود  1

لطريقتها، لكن هذا لا يعني أنَّه يتّفق مع الفكرة السائدة عند كثيٍر من الباحثين، وهي أنَّ  

 قطب هو الأب الروحي لجمَعات العنف، فذلك بحثم آخر. 

نخبة الإعلام الجهادي، مجموع رسائل وتوجيهات الشيخ المجاهد أسامة بن لادن،     2

 . 187م،2015هـ ـ 1436قسم التوثيق، 
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اخل الإسلامي ضدَّ الحاكم وأعوانهِِ، ولمَّا   كمَ نقل الجهاديون الجهادَ إلى الدَّ

ه إلى الكفار   كان الجهاد حسب النظام الفقهي في العصور الكلاسيكية يتوجَّ

روا أنَّ الحُكَّ  م قرَّ امَ في البلاد الإسلامية المحاربين خارج دائرة الإسلام؛ فإنَّّ

دَتْ أبوابُ الكفرِ التي خرجوا بها من الإسلام"قد   قتال العدو  "وأنَّ    "تعدَّ

م أساس وجود الاستعمَر في بلاد  "و "القريب أولى من قتال العدوِّ البعيد أنَّّ

جهاد "الإسلام على  مم  مقدَّ ام  الحكَّ جهادَ  أنَّ  دَ  أكَّ الظواهري  أيمن  إنَّ  بل   ،

ة. وهكذا تحول الجهاد بهذا المنطق من مجاهدة اليهود لسب  دَّ بين: القُرْبُ والرِّ

 1الكفار المحاربين إلى مجاهدة من تراهم هذه الجمَعات مرتدين.

وفي ظل هذا الواقع الفقهي الذي أنشأتْهُ هذه الجمَعات لم يعد هناك معنىً  

الأو بالدرجة  الجهاد  تجعل  التي  الدولة  تنظيمَت  وظائف  عن  لى للحديث 

مرتبطاً بقرار الإمام؛ لأن الدولة القائمة أصبحت موضوعاً للجهاد نفسِهِ، 

المسلم من  انعدام الإمام  بعد  أمير الحركة هو صاحب قرار الجهاد  وأصبح 

 2وجهة نظرهم.

بهذا الشكل أصبحنا أمام محاولةٍ تمَّ فيها إعادة تشكيل الواقع الفقهي في  

النظام الفقهي في مرحلة الأمة، وبالتالي مرحلة الدولة الوطنية، ليتناسب مع 

 

 . 64معتز الخطيب، العنف المستباح،   1

 . 65المرجع السابق،   2
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أصبح من اليسير على أصحاب هذه المحاولة تنزيلُ الأحكام الفقهية التابعة  

لتلك المرحلة على الواقع المعاصر، دون الأخذ بعين الاعتبار الكوارث التي  

 أدَّت إليها هذه المحاولة. 

الو الدولة  صعيد  على  المقابلة  الجهة  على  نظرنا  إذا  القتال أما  فإنَّ  طنية 

في   الجهاد  بها  يتحرك  التي  المنظومة  عن  تماماً  مختلفة  منظومةٍ  يتحرك ضمن 

منطق  بها  يتحكم  الحديثة  الدولة  في  فالحرب  الكلاسيكي؛  الفقهي  النظام 

من فرض السيطرة على   ة، بمَ تشمله هذه المصلح "ةحلالحرب من أجل المص"

التي   الداخلية  الثورات  قمع  أو  الثروة،  على  والحصول  بالقوة،  الآخرين 

القيام   أو  والإقليمية،  الوطنية  الحدود  الدفاع عن  أو  الحكم،  نظام  تعارض 

أحلام  وراء  والسعي  العالم  على  السيطرة  حتى  أو  بالوكالة،  بالحرب 

 مبراطورية. الا

ا الحديثة  الدولة  حاولت  الإنسان،  ومهمَ  حقوق  بقيم  لَ  لتَّجمُّ

الحقيقية   السمة  فإن  الحقوق،  عن  والدفاع  العدالة،  ونشَّ  والديمقراطية، 

هذه   تحقيق  سبيل  وفي  المصلحة،  أجل  من  الحرب  هي  الحرب  في  لدخولها 

في   المنطق  هذا  يمثل  من  وأبرز  جريمة،  أي  ارتكاب  من  مانع  لا  المصلحة 
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التي لا تتوقف عندَ حد  أخلاقي  أو    العصر الحديث هو أمريكا سيدة العالمَ 

قانوني  لتكسبَ حرباً ما أو لتحقيق مصالحها العسكرية والاقتصادية. 
1 

وفي تطورٍ لافتٍ نجد أن مفهوم الحرب الحديثة في العقود الأخيرة أخذ  

منحىً آخر بعد أنْ أصبحت الحربُ غايةً مقصودة لذاتها، بدلاً من أن تكون  

 يمكن تحقيقُهُ بالوسائل السياسية، فبدأ استخدامُ الحربِ وسيلةً لتحقيق ما لم

كغايةٍ لِخلْقِ نزاعٍ لا ينتهي بين الأطراف، وهدفُ من يُشعِلُها هو أن تستمرَّ في  

 2عمليةِ استنزافٍ لا تنتهي للأطراف المتنازعة. 

وما كان يُعرَفُ في وقتٍ سابق بالحروب الأهلية، التي تنشب بين مجاميع 

من الدولة الواحدة، وكان من بعض أسبابها الرغبة في تخلص بعض  مختلفة ض 

من   الجمَعات  حروب   عدوانهذه  إلى  تحولَّت  فإنّا  الأخرى؛  الجمَعات 

بالوكالة بالنيابة عن قوى إقليمية ودولية متصارعة، وكثيراً ما يكون المطلوب  

 

ذكر روجيه أمثلة كثيرة لفظائع الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والعراق    1

 وغيرها لتحقيق مطامعها الإمبراطورية تحت ستار القانون الدولي وحقوق الإنسان. 

نحطاط، ترجمة مروان حموي، )دمشق: دار الكتاب،  روجيه غارودي، أمريكا طليعة الا

 . 49م(، 1998هـ ـ 1418، 1ط

،  Academiaفكري آل هير، أنثروبولوجيا الحروب الحديثة، مقال منشور على موقع    2

2020 ،https://cutt.us/XdKSQ  . 
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به  اتفاق،  أو  نّاية  إلى  الوصول  دون  عليه  هو  ما  الصراع على  إبقاء  دف هو 

 1المقايضة والضغط السياسي بين هذه القوى في مناطق جغرافية أخرى. 

وهكذا صارت الحروب الحديثة عبارة عن حروب تتميز بتعدد جهاتها، 

الجانب  فيها  ويتداخل  أطرافها،  بتعدد  تتميز  كمَ  وهلاميتها،  وسيولتها، 

والاقتصادي،  والسياسي  والأمني،  الاستخباراتي،  مع  العسكري، 

من والإعلا ومتشابكة  من  معقدة  حالة  التدخلات  هذه  عن  لينتج  مي، 

 2الفوضى والتوحش والدمار المنظم. 

من الواضح أنَّ طبيعة الجهاد في الإسلام مختلفة تماماً عن طبيعةِ الحرب في  

الدولة الحديثة، فكلاهما ينتمي إلى عالَمٍ مختلف، ومع ذلك فكثيراً ما يحصل 

رب من أجل المصلحة دون تمييزٍ، وبدلاً من أن  الخلط بين مفاهيم الجهاد والح

تكون شريعة الجهاد بمنظومتها الأخلاقية السامية وسيلةً لتحقيق قيم العدل 

 في العالم؛ تصبح وسيلةً تستخدمها الدولة لتحقيق مصالحها عند الطلب.

ولتوضيح هذه المسألة يمكن أن نقف عند واقعتين عمليتين هما الحرب  

اعتدى   1991؛ ففي عام  2003، وغزو العراق سنة  1991على العراق سنة  

 

 . 10المرجع السابق،  1

لعصابات وبداية بزوغ حروب الجيل الرابع، )الإسكندرية:  محمود محمد علي، حرب ا  2

 . 22(، 2019، 1دار الوفاء، ط
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الأمريكية  المتحدة  الولايات  فقامت  واحتلَّها،  الكويت  على  حسين  صدام 

( دولة، وشنَّت حرب عليه استمرت ما  34بقيادة تحالف دولي مكون من )

 يزيد على عشَّ سنوات.

ية وحرصها  على الرغم مِن أنَّ كلَّ ما سبق كان محكوماً لفكرة الدولة الوطن

قبل   ما  مرحلة  في  المصوغ  الفقهي  الحكم  استجلاب  فإن  مصالحها؛  على 

 الدولة، واستعمَله في سياق الدولة القومية وتعقيداتها كان حاضراً بقوة.

دولة جارة  بالاعتداء على  بعثيٍ علمَني  نظامٍ  قيامُ  كان سبب الحرب هو 

د تتزعمها  ه  ضدَّ الحربِ  وقيادةُ  الوطنية،  حدوده  إلى  خارج  تنتمي  ولم 

، وكان السؤال وقتها عن حكم الوقوف في صفِّ القوات  "معسكر الكفر"

؟ وإذا أو لا  ، والقتال ضد صدام حسين، وهل هو جهاد"الكافرة"الغازية  

لسان  الجواب على  فكان  أم فرض عين؟  كفاية  هو فرض  فهل  كان جهاداً 

الفئة  بأنَّ  تعالى  باز رحمه الله  بن  العزيز  السعودية عبد  العربية  المملكة  مفتي 

الباغية الكافرة مثل صدام وأتباعه البعثيين أولى بالقتال حتى يفيئوا إلى الحق، 

ال هذا  عدوان  وأنَّ  الظلم،  عن  مستقل ويرجعوا  عدوانم  الكويت  على  ظالم 

يجب أن يُصدَّ ويُقاتَلَ أولاً ويُتَخَلَّصَ منه، ولا يجوز أنْ يكونَ تقصيُر المسلمين  
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الله   غاً لخذلانّم في جهادِ عدوِّ  اليهود مسوِّ الفلسطينيين ضدَّ  مع  الجهاد  في 

ام، الذي هو أكفر من اليهود والنصارى وأضلُّ منهم.   1صدَّ

يبة من ذلك عن سورية ومصر وسائر دول الخليج  وصدرت مواقف قر

على   العسكرية  القوات  وأرسلت  والجوية،  البحرية  الممرات  فتحت  التي 

 الأرض لمؤازرة القوات الغازية. 

سنة كنا أمام موقف مغاير عندما قرر جورج بوش   12بعد مرور حوالي  

الشامل،  الابن القيام بغزو العراق، تحت ذريعة القضاء على أسلحة الدمار  

الإفتاء  كدار  الإسلامي  العالم  في  معتبرة  فقهية  فتاوى من جهات  فصدرت 

رمضان   سعيد  محمد  والشيخ  سوريا،  ومفتي  الأزهر،  وشيخ  المصرية، 

المرة   هذه  الفتاوى  لكن  وغيرهم؛  القرضاوي،  يوسف  والشيخ  البوطي، 

قوات  ضد  العراق،  في  البعثي  النظام  جانب  إلى  الجهاد  لصالح  كانت 

العدوّ  "لف، لأنّه  التحا أقدام  إذا وطئتْ  طبقاً لأحكام الشَّيعة الإسلامية، 

 2."أراضي المسلمين يصبح الجهاد فرضاً على كل مسلم ومسلمة

 طرحت تلك الفتاوى إشكالات كثيرة؛ منها: 

 

 . 70 - 69معتز الخطيب، العنف المستباح،  1

 المرجع السابق.  2
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أنّا جاءت في سياق مصالح الدول القومية التي كانت تخشى على   ➢

العدوان   دائرة  توسّع  فكانت نفسها  وبالذات سورية،  الأمريكي، 

هذه الفتاوى في سياق السعي لإفشال مشَّوع جورج بوش، الذي  

 كان يحمل تهديداً حقيقياً لبقاء نظام الأسد في سورية.

كانت    1991أنَّ النظام العراقي هو نفسُه لم يتغيّر؛ لكن الفتوى في    ➢

ه، وفي عام   .صارت لصالح الجهاد معه 2003لصالح الجهاد ضدَّ

  كل   على"إن النصَّ الفقهي القديم في وجوب الجهاد وجوباً عينياً   ➢

  لأسباب في جميع الظروف    للتطبيق  صالحاً   يعد  لم  "ومسلمة  مسلم

  وما   ،القومية  الدول  ترتيبات  ظل  في   الحدود  إغلاق  منها  كثيرة؛

  العيني   الوجوب  أن  كمَ  ،وسياسية  أمنية  تعقيدات  من   بذلك  يرتبط

  عبئاً   الحديثة  الحروب  في  أصبح  عاصرالم  بالتعبير  العام  النفير  أو

  وسائل   حدثبأ  تدار   حرب   ظل  في  النظامية  القوات  على  إضافياً 

 هذه  نإو  ،الدقة  فائقة  إبادة  أسلحة  واستعمَل  المتطورة، التكنولوجيا

  عليه   يكون  أن  ينبغي  الذي  التدريب  إلى  انتباهاً   تعير  لا  الفتاوى

هُ ي  الذي  المكلف د الجهة تحدّ   ولا  ،"العيني  الوجوب"  هذا  إليه  توجَّ

إدارة   في  مرجعيتها  هي  وما  وكيف؟  الجهاد،  ستنظم حملات  التي 

 الجهاد وتحديد أهدافه وغاياته وما يترتب عليه؟. 
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بمَ أن الدولة الوطنية غير معنية بالإجابة على الأسئلة السابقة، فإن  ➢

عنف للإجابة عنها، هذه هذه الفتاوى تفتح المجال أمام جماعات ال

كانت على الدوام محل انتقاد شديد من أصحاب هذه  التي  التنظيمَت  

 1الفتاوى أنفسهم.

إنَّ كلَّ هذه الاعتبارات والإشكالات توجب علينا تجديدَ النظر والقولِ "

ه ويدعو إليه، وتطبيقاتهِِ في  رُّ في مفهوم الجهاد، وصُوَرِهِ ووسائلِهِ، وفيمن يقرِّ

ا وكذلك ظلِّ  والسياسية،  العسكرية  المؤسسات  ووجودِ  القومية،  لدولة 

تفرض علينا إعادةَ النظر فيمن له الحقُّ بالإفتاء في مسائل الجهاد، فأمْرُ الجهاد  

مَهُ   لم يعدْ قاصراً على مجموعةٍ من النصوص يستنبط منها الفقيهُ الحكمَ ليقدِّ

، ومع وجودِ نظامِ الدولة للناس، بل هي مسألةم سياسيةم عسكريةم دينيةم مر كبةم

العلمَنية، والنظام السياسي الاستبدادي القائم على مصلحة النظام أو الأسرة  

أو النخبة أو الطائفة، أصبحت الأمورُ أكثرَ تعقيداً فبعضُ الفتَاوى أو المفتين  

مُون بفَتوَاهُم خدماتٍ سياسيةً لبعضِ الأنظمةِ وهم لا يشعرون  2. "يقدِّ

  

 

 . 72 - 70المرجع السابق،  1
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 أحكام تغير الدارين في ظل الدولة الوطنية. 3

إذا نظرنا إلى مجمل الأحكام الشَّعية المتعلقة بالعلاقات الدولية في الفقه 

الإسلامي؛ فإننا نجد أن هذه الأحكام كُتبت في مرحلةٍ سبقت نشوء الدولة  

الحديثة، لكن التغيرات الجذرية التي طرأت على طبيعة العلاقات بين الدول  

الحالي، وخصوصاً بعد التوقيع على مواثيق الأمم المتحدة، تدعو   في العصر

العصور   في  كُتبت  التي  الشَّعية  الأحكام  هذه  من  كثيٍر  في  النظر  لإعادة 

 الكلاسيكية. 

ال )دار  مفاهيم  على  الإسلام  في  الدولية  العلاقات  تأسست  ( كفرفقد 

كلُّ  هي  الإسلام  فدار  الإسلام(؛  الم  أرضٍ   و)دار  منعَةَ  سلمين دخلتْ 

يقدرون بحيث  إظهار    وسيادتَهم،  أعدائهمإسلامعلى  من  والامتناع  ،  هم 

وسواءم بعد ذلك    ، سواءم تمَّ ذلك بفتحٍ وقتالٍ، أو بسِلْمٍ ومصالحة أو نحو ذلك

التي  ،  غير مسلمين  وأمسلمون  سكانّا    نويك  أن المسلمون فتَ كالبلدة  حها 

وهَا بيد الكفار  1مقابل جزيةٍ ونحوها. وأقرُّ

 

)بيروت:  محمد سعيد رمضان البوطي، الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمَرسه،    1

 . 80م(، 1993هـ ـ 1414، 1دار الفكر المعاصر، ط
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فهي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة، بمعنى أن    كفرأما دار ال

هذه الدولة لا تتوافق في إدارتها ونظامها القانوني مع مبادئ الإسلام، وبالتالي 

 تكون خارج حدود الهيمنة السياسية الإسلامية. 

ا و)دار  الإسلام(  )دار  كمفهوم  الفقهية  المفاهيم  والأحكامَ إنَّ  لكفر(، 

الشَّعيَّةَ المتعلِّقةَ بها، هي عبارةم عن جملةٍ من المفاهيم والأحكام التي نشأتْ 

 في ظلِّ نظامٍ فقهي  قديمٍ، يقوم على أمرين رئيسيين: 

النظامِ  فالناسُ في هذا   ،) دينيةم البشَّ هي )رابطةم  بين  ابطة  الرَّ أنَّ  الأول: 

ا مسلمون أو كفار، والمسلمون يحكمُهم نظامُ الإسلام، في حين أنَّ   الفقهيِّ إمَّ

ة بهم.    الكفّارَ يحكمُهم قوانينهُم وشرائعُهم الخاصَّ

لْم، وَفْقَ منطقِ  الثاني: أنَّ الأصل في العلاقة بين الدول هو الحرب لا   السِّ

والأحكام التي تنشأ  العالم القديم، ولذلك كانتْ دارُ الكفرِ هي دارَ الحرب، 

أو إلزام دفع الجزية، ما هو أو العهد  بين الدولة الإسلامية وغيرها كالصلح  

على سبيل    إلا نتيجة لهذا الأساس، ولهذا السبب كانت دولتا بيزنطة وفرنسا

 1للمسلمين.  تدفعان الجزية المثال

 

1  Cem Kotan، Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında 

Modern Devletin Özellikleri. 
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لكن هذه الحقيقة انقلبت كلياً في عصر الدولة الحديثة، بعد توقيع جميع  

للعلاقات  التي تفرض صيغةً  المتحدة،  تقريباً على مواثيق الأمم  العالم  دول 

الدولية تخالفُ الصيغةَ التي كانت عليها في العالَم القديم، حين كان التقنيُن  

 1ئمًَ على الحرب، إلا في حالاتٍ استثنائيةٍ. للعلاقات الخارجية بين الدولِ قا

 _الذي صِيغَ مِن قِبَلِ غيِر مسلمين على أُسُسٍ لا دينيةٍ    _فالقانون الدولي  

أصبح اليوم هو الحاكم على الواقعِ الدولي المعاصر، ودولُ المنظومة العالمية  

ا العلاقات  في  الأصلَ  هو  لْمَ  السِّ يجعلُ  بحيثُ  القانون؛  لهذا  لدولية  تخضع 

كْلِ ينظِّمُ علاقاتها ببعضها، ويساوي   والحربُ طارئةم بين الدول، وبهذا الشَّ

الشؤون   في  الدولة  تدخل  عدم  ويضمن  والواجبات،  الحقوق  في  بينها 

ويحمي  الأخرى  ولِ  الدُّ رعايا  حقوق  ويؤمِّن  أخرى،  لدولةٍ  الداخلية 

ةُ المسلمةُ أصبحتْ خاضعةً لهذا الواقع   _الإنسانيِّ الجديد    مصالحهم. والأمُّ

إرادتها   بغير  أو  وجودم    _بإرادتها  له  يعد  لم  لها  التاريخيُّ  السياسيُّ  والوضعُ 

 2اليوم. 

 

عبد الله بن يوسف الجديع، تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع، )دبلن:   1

 . 125، م(2007المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، 

 . 126المرجع السابق،  2
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ا   إمَّ عليها  يفرض  جديدٍ  وضْعٍ  بإزاءٍ  المسلمة  الأمة  أصبحت  وهكذا 

باَعَهُ   الإنكارَ المطلقَ لهذا الواقع، وهو النهج الذي حاولت جماعات العنف اِتِّ

ا سبقتْ  في  كمَ  النظر  بإعادة  تقوم  أن  أو  السابقة؛  المباحث  في  إليه  لإشارة 

 التعامل معه بمَ يتوافق ومنهجية النظام الفقهي العلمية. 

كيفيةَ  ونلاحظَ  المتفرقة،  الأمثلة  من  جملةٍ  عند  هنا  نقفَ  أن  ويمكن 

تعامل اِلفقهاء المعاصرين معها في ضوء هذا الاختلاف في شكلِ الدولة بين  

زمن الأمة وزمن الدولة الوطنية؛ ومنها مسألة: حقوق المواطنة، وحكم أخذ  

في دار الحرب،  الربا من الكفار في دار الحرب، وحكم توكيل المسلم للحربي 

ومسألة التفرقة بين الزوجين عند وأثر اختلاف الدارين في أحكام المواريث،  

وحكم اختلاف الدار، وأحكام القصاص ونفاذ الوصية عند اختلاف الدار،  

  قف يمكن أن ندين الطفل عند اختلاف أبويه في دار الحرب ودار الإسلام، و

هذه    بعضعند   المقصود على سبيل  الأمثلة  أحد  توضيح  بهدف  الاختصار 

  :هنا

 من دار الإسلام إلى دار الكفرالهجرة . 1. 3

نات الفقهية القديمة أنَّ الهجرةَ مِن دار الكفر إلى دار الإسلام؛   رُ المدوَّ تُقرِّ

وإقامةَ   دينهِ،  إظهارَ  يستطيع  لا  لكنه  عليها،  القادر  على  واجبةً  تكون  قد 

الكفّار، المتمكن من   واجباتهِِ بين ظهرانَي  للقادر عليها  وقد تكون مستحبةً 
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إظهار دينه، وإقامة واجباته، في حين أنَّ العاجز لمرضٍ أو إكراهٍ ونحو ذلك  

  1فلا هجرةَ عليه.

لكنَّ هذه المدوّنات لا تنشغل كثيراً بتفاصيل القول حول حكم الإقامة  

الهجرة من دار الإسلام  "الدائمة في بلاد الكفار، أو بمَ يمكن أن نطلق عليه  

الكفر دار  العصور "إلى  في  الفقهي  النظام  مع  منسجمًَ  يبدو  ما  وهذا   ،

، لا الكلاسيكية، التي كان للأمة المسلمة فيه مركزم سياسيٌّ   مم وحضاريم متقدِّ

 يُغرِي بمثلِ هذه الهجرة. 

في العصر الحديث بدأت هذه الهجرة بالنشاط منذ بدايات القرن الماضي 

العيش  وفرص  الرزق،  سبل  عن  البحث  أهمها  من  كان  عديدة،  لدوافع 

التوتّرات   تصاعدِ  مع  الهجرة  هذه  ضغط  وزاد  وأمريكا،  أوربا  في  الكريم 

العالم بلدان  في  الثالث  السياسية  الإسلامية    _  البلاد  إلى  _ومنها  وصولاً   ،

موجات غير مسبوقة من اللجوء والهجرة من بلدان الربيع العربي، خصوصاً  

الفترة   السورية، وخلال  الثورة  بعد  سورية  من  المتدفقين  اللاجئين  ملايين 

 

)الرياض: مكتبة الرياض الحديثة(،    1 بن أحمد ابن قدامة المقدسي، المغني،  :  8عبد الله 

الإسلامي، ط457 المكتب  )بيروت:  الطالبين،  روضة  النووي،  بن شرف  ويحيى   ،1  ،

الباري شرح صحيح  282:  10م(،  1975 فتح  العسقلاني،  بن حجر  بن علي  ، وأحمد 

تحقيق محب الدين الخطيب، )بيروت: دار المعرفة، مصورة عن المطبعة السلفية   البخاري،

 .190: 6بمصر(، 
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الماضية تعرضت هذه القضية لمعالجات فقهية متقاربة، كان الجامع المشترك 

 هو أنّا تنتمي للفضاء الفقهي لمرحلة ما قبل الدولة الوطنية.  بينها،

بلادِ   إلى  ذهابَه  لأنَّ  يجوز،  لا  أمرم  الكَفَرة  بلاد  إلى  فرُ  السَّ باز:  ابنُ  فقال 

. ارِ فيه خطرم عظيمم ة   1الكُفَّ وأفْتَتْ هيئةُ الشام الإسلامية ضمنَ سلسلتها المُسمََّ

السورية" الثورة  الأصل  "فتاوى  غير   بأنَّ  البلاد  إلى  والانتقال  السفر  في 

الإسلامية في الظروف الحالية هو المنع، ويُستثنى من ذلك المضطر الذي لا  

 2يجد بلداً من بلاد المسلمين يعيش فيها. 

يُلاحظ هنا أنَّ ابنَ باز وهيئة شام يحكمَن على مطلق السفر دون الإقامة، 

بينمَ رجَّ  بينهمَ واسع كمَ هو معلوم،  حتْ الدكتورة منيرة العقلا في والفرق 

في   لما  الكفر،  بلاد  في  الإقامة  بتحريم  القول  الموضوع  حول  م  المُحكَّ بحثها 

  3الإقامة من هدمٍ لأساسٍ من أساسات العقيدة، وهو الولاء والبراء. 

 

باز،   1 ابن  الإمام  الشيخ  لسمَحة  الرسمي  الموقع  باز،  بن  الله  عبد 

https://cutt.us/abVJL   . 

السورية،    2 الثورة  فتاوى  الإسلامية،  الشام  غير  هيئة  بلاد  إلى  السوريين  هجرة  حكم 

الفتوى   رقم  بجنسيتها،  والتجنس  ، 2015،  71المسلمين 

https://islamicsham.org/fatawa/2441  . 

منيرة بنت فراج العقلا، الإقامة في بلاد الكفار دراسة عقدية، مصر، جامعة المنوفية،    3

 . 754م، 2019، 119، العدد: 30بحوث كلية الآداب، المجلد: مجلة 

https://cutt.us/abVJL
https://islamicsham.org/fatawa/2441
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تنطلق الفتاوى السابقة من فكرة الولاء والبراء، وحرمة الانتقال من بلاد 

الكف بلاد  إلى  أنَّ  ر،  الإسلام  تحوَّ متجاوزةً  البشَّ  بين  إلى    لتْ الرابطة 

وقوانين قُطرية،   ها دستورم مُ ، وينظِّ دينيةً   كانت رابطةً   بعد أنْ   ،مدنية/مواطنة 

نتجَ عنه أنْ تكون حقوق  الإنسان الأممي،    لميثاق حقوقِ   عُ ضتخ وهذا الأمر 

المسلمين وغيرهم، بمَ في  الإنسان مكفولةً للجميع في الدولة، دون تفريقٍ بين  

بمدى   متعلِّقاً  الأمْر  وأصبح  الدينية،  الشعائر  وإقامة  العبادة،  حرية  ذلك 

احترام الدولة لهذه القوانين بغضِّ النظر عمَ إذا كانت هذه الدولةُ دارَ كفرٍ أو 

أنَّ   إسلامٍ. أصبحتْ   كمَ  الدول  بين  الأصلِ   قائمةً   العلاقة  في  السلم   على 

خُ م العلاقة بين الدولواثيق الأمم المتحدة التي تنظّ ستنادًا إلى ماِ  ، وهذا يرسِّ

 1  أيضاً نظام الحمَية وعدم العدوان على المسلم أو غير المسلم.

أنّا   من  الرغم  أخرى  وعلى  جهةٍ  الأخلاقي  من  بالفساد  ع  تتذرَّ

ضَ له المهاجر إلى بلاد الكفر، لكنها  والانحراف العقَدي الذي يمكن أن يتعرَّ

الإسلام  تن  )دار  ثنائية  من  بالأساس    لا   هي   ولذلك  ،(الكفر  دار  – طلق 

  غالبيتهُ   بلدم   وهي  تركيا،  إلى  الهجرة  لمسألةِ   _  المثال  سبيل  على  _  تتعرض

 واتباع  الأخلاقي   الانحلال   ومخاطر  علمَني،  نظامٍ   ذو  لكنه  مسلمون،

 .أوربا في الموجودة لتلك مقاربةٍ  بدرجةٍ  موجودةم  فيه الشهوات

 

 . 125عبد الله بن يوسف الجديع، تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع،  1
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بعقائد  المسلمين  بتأثُّرِ  الفتوى  تعليل  أن محاولة  إلى  أيضاً  وتجدر الإشارة 

علمية  إحصاءات  إلى  يستند  لا  الغربي؛  الأخلاقي  بالانحلال  أو  الكفر 

القول   الفتوى وإطلاق  ودراسات منهجية يمكن الاعتمَد عليها في صياغة 

شبابٍ  أو  الحجاب،  تَرَكْنَ  فتياتٍ  عن  نسمعُ  فكمََ  نحو   بالتحريم،  اتجهوا 

الإلحاد، فإننا أيضاً ما زلنا نسمع عن أمثالهم ممن حفظ القرآن، أو كان له دورم 

هنا  يمكن  لا  الحال  وبطبيعة  الغرب،  في  الإسلامية  المراكز  تنشيط  في  بارزم 

دوراً   تمارسُ  التي  الاجتمَعي  التواصل  بوسائل  غير   _الوثوق  أو  مقصوداً 

لد  _مقصود   والتضخيم  التهويل  الغربية.  لجهة  الثقافة  في  الاندماج  رجات 

وفي ظل هذا الواقع لا يمكن الجزم بفتوى عامة بتحريم هذه الهجرة أو المنع  

 منها. 

كمَ أن هذه الفتاوى تتجاهل في كثيٍر من الأحيان الواقع السياسي القاهر 

ليست   الواقع  التي هي في  للهجرة،  الناس  من  مئات الآلاف  الذي اضطر 

هجرةً من بلاد إسلام إلى بلاد كفر، بقدر ما هي هجرةم من بلاد تَنتهكُ كرامةَ  

بلا إلى  العسكرية،  والمحاكم  التعذيب  معتقلات  في  أبسط  الإنسان  دٍ تحمي 

أبوابها في   "بلاد المسلمين"حقوقه تحت مظلة القانون، وذلك بعد أن أغلقتْ  

العقود   الغرب في  الوجود الإسلامي في  تزايد  المظلومين، ومع  وجه هؤلاء 

م رؤىً أخرى لتفعيل دور المسلم في   الأخيرة؛ كان يمكن لهذه الفتاوى أن تقدِّ
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لتث أمامه  الطريق  وفتح  البيئات،  حماية  هذه  تحت  الإسلامي  الوجود  بيت 

 القانون، مع المحافظةِ على هُويتهِ ودينه. 

)دار الإسلام   المسألة من منظور  يناقشون  الذين    دار   – وبالنسبة لهؤلاء 

ةَ ( الكفر  سعيد محمد الأستاذ فتوى  منها اعتدالا؛ً أكثر تبدو أخرى أقوال فثمَّ

  المترتبة   والآثار  المآل  إلى  لنظربا  مُتعلِّقم   الحكمَ   أن  رأى  الذي  البوطي،  رمضان

  أحكام   رعاية  على  قادراً   قوياً   فيها المقيم  كان  فحيثُ   الكفر؛  دار  في  الإقامة  على

ةِ   نفسه  حقِّ   في   الإسلام  والحظر  قائمةم   الأصلية  الإباحة  فإنَّ   أهله،  وخاصَّ

دُ  مرفوع،  1. والندب والإباحة التنزيهية الكراهة بين الإقامة وتتردَّ

يبقى أصلُ الإشكالِ قائمًَ وهو أن المسألةَ يتمُّ تناولُها بناءً على أصلٍ لم  لكنْ  

يعدْ موجوداً من الناحية العَمَلية، وهو بناءُ العلاقات بين الدول على أساس  

البوطي الكفر ودار الإسلام، ولذلك كان  المثال  دار  متشدداً في    على سبيل 

نشَّها التي  فتاواه  في  الغرب، ورأى  دول  الجنسية من  اكتساب  عام    قضية 

نُّسَ المسلمِ بجنسيةِ دولةٍ مِن دولِ الكفر، مع  1991 م أنَّه مِن الواضح أنَّ تَجَ

 

الشام،  محمد    1 نسيم  موقع  الكفر،  دار  في  والتجنس  الإقامة  البوطي،  رمضان  سعيد 

09.12.2014  ،

https://www.naseemalsham.com/subjects/view/51705    ،

15. 

https://www.naseemalsham.com/subjects/view/51705
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د الله عز   مُكْثهِِ في تلك الدولة، هو من أبرزِ مظاهر موالاة الكافرين التي شدَّ

حرمةَ هذا الفعل مِن الأحكامِ الثابتةِ التي لا تقبلُ   وجل التحذيرَ منها، وأنَّ 

تْ الظروفُ والأحوال.  َ مهمَ تغيرَّ التَّغيرُّ
1 

وذهب غيُرهُ إلى أنَّ التَّجنُّسَ بجنسيةِ بلدٍ غير إسلامي  لا يجوز إلا في حالةِ  

الإكراه، وأَوجَبَ على مَن يحمل الجنسية في هذه الحالةِ، أنْ يكون مستحضِراً  

ه مُلجَأً إلى حَمْلهِا، ويجب أن تكونَ نيَّتهُُ على الدوام؛  لوض  ع الإكراه الذي صيرَّ

 2أنْ يعودَ إلى بلدِه الذي هاجر منه حينمَ يتمكن من ذلك.

رى أنَّ العلامة يوسف القرضاوي كان أكثرَ وعياً للواقعِ الدولي الجديد،  ن

ورِ، فتجاوزَ مسألةَ   رَاً من فكرةِ الدُّ دار الإسلام ودار الكفر، ليناقشَ وأكثرَ تحرُّ

ر أنَّ الهجرة أحيانًا تكون  القضيةَ وفقَ ميزان المصالح والمفاسد الشَّعية، فقرَّ

مباحة وأحيانًا تكون فريضة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه  

في بلده، ووجد أرضًا تسَعُه وتسَعُ دينهَ، ويستطيعُ أنْ يحتفظ فيها بدينهِ على 

 

مكتبة  1 )دمشق:  معاصرة،  فقهية  قضايا  البوطي،  رمضان  ط  محمد سعيد  ،  1الفارابي، 

 .189م(، 1991هـ ـ 1412

من   2 المقدمة  السلامي عن الاستفسارات  المختار  أجوبة محمد  السلامي،  المختار  محمد 

الدورة:   الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  الإسلامي،  للفكر  العالمي  العدد:  3المعهد   ،3  ،

السياسية  1156  _  1152،  2المجلد:   الأحكام  توبولياك،  محمد  وسليمَن  للأقليات  . 

ن: دار النفائس،   . 91 – 79م(، 1997المسلمة في الفقه الإسلامي، )عمََّ
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الأقل في الشعائر والأشياء الأساسية، ولكنْ على المسلمين الذين يهاجرون  

شخصيته  على  المسلمُ  يحافظ  أن  ها  وأهمُّ واجباتٍ،  عدةُ  البلاد  هذه  في 

الإسلامية أن تذوب في هذا المجتمع، وليس معنى هذا أن ينغلق عن المجتمع 

 وانفتاحاً دون وينعزل عنه فهذه آفةم أخرى، نحن نريد تماسكًا دون انغلاقٍ 

 1ذوبان، هذه هي الوسطية التي نريدها لمن يعيش هناك.

أنَّه في حال المنع من الهجرة فكيف ينتشَّ الإسلام في   ورأى القرضاوي 

العالم إذا كنا نبقى نحن المسلمين في ديارنا لا ندخل بلدًا إلا إذا كان مسلمًَ؟  

، ولذلك فمن   كانت له حاجةم إلى هذه البلاد  فالهجرة في سبيل الله أمرم مهمم

أو للاستشفاء من بعض الأمراض لا   ليتعلم،  فليذهب؛ فهناك من يذهب 

يوجد لها علاج إلا في هذه البلاد، أو للعمل، حيث تضيق كثيًرا بعض بلادنا  

 2ولا يجد الناس فيها عملاً. 

القولَ   فأيَّد  المسألة،  أيضاً عالج عبد الله الجديع هذه  الطريقة  بأنَّ  وبهذه 

دولةٍ معينةٍ، وإنَّ هذا   إلى  الفردِ  انتسابِ  للتعبير عن  أداةم  إلا  الجنسية ما هي 

 

الإسلامية،    1 غير  البلاد  إلى  الهجرة  القرضاوي، ضوابط  يوسف  الشيخ  موقع سمَحة 

12.19.2022 ،https://www.al-qaradawi.net/node/3766 . 

المسلمين،    2 غير  بلاد  في  الإقامة  شروط  السابق  ، 10.14.2009المرجع 

https://www.al-qaradawi.net/node/4160 . 

https://www.al-qaradawi.net/node/3766
https://www.al-qaradawi.net/node/4160
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نُ  الانتساب يعني قيامَ رابطةٍ قانونيةٍ وسياسيةٍ بين الفرد والدولة، ولا تتضمَّ

، كمَ لا تقتضي إظهار الولاء لعقيدةٍ غيِر  هذه الرابطةُ القانونيةُ أيةَ إلزامٍ ديني 

وعل .  الإسلام،  جائزم الأصلُ؛  هذا  حيثُ  من  ما  بلدٍ  بجنسيةِ  فالتَّجنُّسُ  يه 

ين  ور، فالدِّ والحكمُ بالتحريمِ مبنيٌّ على مقدمةٍ غير صحيحةٍ، وهي قسمة الدُّ

 1لا مَدْخلَ له في الجنسية، فهي لم تقمْ لا على الإسلام ولا على الكفر.

  

 

 .149 - 146عبد الله الجديع، تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي،  1
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 خاتمة 

المختصرة  تْ سع الدراسة  بنية    هذه  والكشف  اإلى تحليل  الفقهي،  لنظام 

آلياته ومفاهيمه    في العصر الحديث على   عن أثر التحوّلات التاريخية الكبرى

العالم الإسلامي من مرحلة   انتقال    فيها   كانت  التي  "الأمّة"ووظائفه. فمنذ 

  الدولة "  مرحلة إلى ومفتوح مركّب طابع ذات والاجتمَعية السياسية السلطة

اطية المركزية،  البيروقر  والمؤسسات  المصطنعة  الحدود  ذات  الحديثة  "الوطنية

على  و ،نشأ شكل جديد من التعامل مع الشَّيعة والفقه وتطبيقاتهمَ في الواقع

 كثير من الفتاوى والممَرسات الفقهية بقيت ؛هذا التحوّل الجذريمن رغم ال

ستحضر بصورة كافية تغيّر طبيعة الدولة  ت دون أنتعامل مع الواقع الراهن ت

انتقال كثير من الصلاحيات والمسؤوليات   تبدّل أدواتها ووظائفها ولا  ولا 

 .من المجتمع إلى جهاز الدولة

نّ التنظيمَت العثمَنية، على الرغم من دورها التأسيسي في مسار التحول إ

حات تقنية، بل ، لم تكن مجرد إصلافي العالم الإسلامي   نحو الدولة الحديثة

الحكم ومؤسسات  الشَّيعة  بين  العلاقة  تشكيل  إعادة  بداية  ،  شكّلت 

في العالم التحوّل نحو الدولة الوطنية    بدأانطلاقاً من هذه الأرضية التاريخية،  و

نفسهايالإسلامي   التشَّيعية  المرجعية  طالت  عميقة  تعقيدات  فمع   ؛فرز 

مرتبة   عن  الشَّيعة  موقع  العلي "تراجع  الحكم    لصالح  "ا المرجعية  آليات 
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وظهرالجديدة يحتكر    ت،  الذي  المركزي  الفاعل  بوصفها  الحديثة  الدولة 

العام، المجال  وإدارة  الفقيه  التشَّيع  الظروفنفسه    وجد  هذه  في فضاء   في 

النظام الفقهي الكلاسيكي وترتّب على ذلك ظهور   ،مغاير تماماً لما افترضه 

الفقهية   أهلية المؤسسات  المفتي، ومدى  أسئلة إشكالية حول حدود سلطة 

تعدد   عند  سيمَ  ولا  عنها،  الناتج  الإلزام  وحدود  عامة،  تكاليف  لإصدار 

 . الجهات الفقهية وتضارب فتاواها

يتصوّ  البعض  قد  المطالبةتحليل    أنَّ ر  إلى  يفضي  القضية  بانصياع   هذه 

ت  المنهجية الفقهية التي ترسخّ  تطويعِ  أوالشَّيعة لمقتضيات الدولة الحديثة، 

مذاهب الحداثة  لما تمليه عليها    براءالخأجيالٍ من    تكاملَ بنيانُّا عبرَ ا وأصولهُ 

، ولكن  التي لا تعترف بحاكمية الله تعالى على الكون والإنسان والحياة أصلاً 

من جميع جوانبها في الاستدلال الفقهي ليست واحدة  طبيعة  أنَّ    بيانُ المقصود  

الدولة   ومرحلة  الأمة  السياسية الوطنيةمرحلة  للبيئة  الفقيه  تجاهل  وأنّ   ،

الفهم  في  اضطراباً  يُنتج  الأحكام  فيها  تُطبّق  التي  والقانونية  والاجتمَعية 

عي  ، وإذا كان السّ واقعالوالتنزيل، ويقود إلى استنتاجات غير منسجمة مع  

الذي ارتضاه الله  لعمَرة الأرض وفق المنهج الرباني، وإقامة الحكم الإسلامي  

ل وجل  هذا عباده  عز  إلى  الوصول  فإن  بها؛  تعبدهم  التي  المقاصد  أهم  من 

يخالف   لا  بمَ  الشَّيعة  تْه  أقرَّ الذي  التدرج  طريق  عبر  يتم  أن  لابد  الحكم 

 وفي هذا السبيل نوصي بـ: ثوابتها.
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الدولة الوطنية على بنية   تأثيرإجراء دراسات معمّقة لرصد مجالات  ➢

 .التأصيل الفقهي، وتحديد وظائف الفقيه في مرحلة ما بعد الدولة

الشَّعية، والنظام    في كثيٍر من القضايا المتعلقة بالسياسةإعادة النظر   ➢

الدولية،   والعلاقات  تغيرُّ الاقتصادي،  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع 

 شكل الدولة، وتأثيره على الاستدلال الفقهي.

والدولة تج ➢ الإسلامية  الحركات  بين  المحسوب  غير  الصدام  نّب 

فقهي  عبْرَ  الحديثة،   استدلال  منهج  على  فهمٍ الاعتمَد  على    مبنيّ 

 .للواقع صحيحٍ 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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 هـ(. 1422، 1دار طوق النجاة، ط 

م في الفكر الإسلامي، )بيروت:  محمد أمير ناشر النعم، جَدَدُ القول هموم وأوها  -

 . (2023، 1دار الجديد، ط

محمد باقر الصدر، اقتصادنا؛ دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب   -

وتفاصيلها،   الفكرية  أُسُسِهَا  في  والإسلام  والرأسمَلية  للمَركسية  الاقتصادية 

 .  م(1987هـ ـ 1308، 20)بيروت: دار التعارف، ط

لجهاد والقتال في السياسة الشَّعية، )الأردن: دار البيارق،  محمد خير هيكل، ا -

 م(. 1997، 1ط

 (. 2محمد المبارك، الأمة والعوامل المكونة لها، )دمشق: دار الفكر، ط -

)الكويت:  - والشافعي،  الحنفي  المذهب  على  الفقهية  القواعد  الزحيلي،  محمد 

شَّ العلمي،  جامعة الكويت، كلية الشَّيعة والدراسات الإسلامية، مجلس الن

 م(. 1999، 1ط
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نمَرسه،   - نفهمه وكيف  محمد سعيد رمضان البوطي، الجهاد في الإسلام كيف 

 م(. 1993هـ ـ 1414، 1)بيروت: دار الفكر المعاصر، ط

الخلافة   - لتاريخ  موجز  مع  النبوية  السيرة  فقه  البوطي،  رمضان  سعيد  محمد 

 هـ(. 1426، 25الراشدة، )دمشق: دار الفكر، ط

ان البوطي، قضايا فقهية معاصرة، )دمشق: مكتبة الفارابي،  محمد سعيد رمض -

 م(. 1991هـ ـ 1412، 1ط

محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، )بيروت: مركز دراسات الوحدة   -

 م(.  1997، 1العربية، ط

الحسيني - الرزّاق  عبد  بن  )دار ،  محمّد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

 الهداية(. 

 الواحد ابن الهمَم، فتح القدير، )بيروت: دار الفكر(.محمد بن عبد  -

 محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، )بيروت: دار المعرفة(. -

الملكية   - وقواعد  الإسلامي  بالفقه  التعريف  في  المدخل  شلبي،  مصطفى  محمد 

 م(. 1962والعقود فيه، )القاهرة: مطبعة دار التأليف، 

فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة، )المركز  محمود حيدر، الدولة  -

 م(.2018هـ ـ 1439، 1الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ط

الرابع،  - الجيل  حروب  بزوغ  وبداية  العصابات  حرب  علي،  محمد  محمود 

 (. 2019، 1)الإسكندرية: دار الوفاء، ط

الباقي، )بيروت:  مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد   -

 دار إحياء التراث العربي(. 
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ط - القلم،  دار  )دمشق:  العام،  الفقهي  المدخل  الزرقا،  أحمد  ، 2مصطفى 

 م(.2004هـ ـ 1425

جسور  - )بيروت:  والعلمَنيين،  الإسلاميين  بين  الدولة  مأزق  الخطيب،  معتز 

 م(. 2016، 1للترجمة والنشَّ، ط

اجهة الأمة والدولة، )القاهرة:  معتز الخطيب، العنف المستباح الشَّيعة في مو -

 م(. 2017، 1دار المشَّق، ط

الشافعي،   - حسن  محمد  تحقيق  القناع،  كشاف  البهوتي،  يونس  بن  منصور 

 م(.1997هـ ـ 1418، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

نوفل أفندي نعمة الله نوفل، ترجمة الدستور من اللغة التركية، مراجعة وتدقيق   -

أفندي الخوري، )ب نظارة المعارف خليل  يروت: المطبعة السورية برخصة من 

 الجليلة(.

ومأزق الحداثة الأخلاقي،  والسياسة  وائل حلاق، الدولة المستحيلة الإسلام   -

السياسات،   ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  )الدوحة،  عثمَن،  عمرو  ترجمة 

 م(. 2014، 1ط

لثورة الكمَلية في تركيا،  وجيه كوثراني، الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبّان ا -

 م(. 1996، 1)بيروت: دار الطليعة، ط

دار  - )الكويت:  الكويتية  الفقهية  الموسوعة  الكويتية،  الأوقاف  وزارة 

 السلاسل(.

هـ ـ 1405،  2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشق: دار الفكر،ط -

 م(. 1985

 م(. 1994، 1الفكر، طوهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، )دمشق: دار  -
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،  1يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، )بيروت: المكتب الإسلامي، ط -

 م(.1975

 المجلات والمواقع الإلكترونية 

آلبرت حوراني، الأسس العثمَنية للشَّق الأوسط الحديث، مجلة تاريخ العرب   -

 . 29م، 1980، كانون الثاني، 15والعالم، العدد 

القواعد الأصولية تعريفها ووجه العلاقة بينها وبين أحمد فروح وزكريا حَمَد،   -

العدد  أصول   بغداد،  جامعة  الإسلامية،  العلوم  كلية  مجلة  ،  41الفقه، 

30.03.2015 . 

توفيق الشاوي، عبد الرزاق السنهوري باشا وأعمَله القانونية والفكرية، موقع  -

 . q0iF/1us.cutt://httpsإسلام أون لاين، 

 . kGHEJ/us.cutt://httpsجريدة الشَّق  -

الجديد،   - ر الأزهر داعش، العربي  لم يكفِّ ، 24.04.2019خديجة جعفر، لماذا 

3V0aK/su.cutt://https . 

العلوم   - تطور  ندوة  أعمَل  ضمن  الفقهية،  المذاهب  مصائر  السيد،  رضوان 

ط الدينية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  )عُمََن:  والتجديد،  التقنين  ،  2الفقهية 

 م(. 2012هـ ـ 1413

)الجزائر:   - السياسية،  ومواقفه  آراؤه  الشعراوي؛  الشيخ  السعيد مسعى محمد، 

 (. 2، عدد 11سية، مجلد مجلة العلوم القانونية والسيا

الجزيرة،   - مدونات  الأزهر وشيخه،  دفاع عن  ،  18.04.2017سليم عزوز، 

yXfPd/us.cutt://https . 

https://cutt.us/1iF0q
https://cutt.us/kGHEJ
https://cutt.us/aK0V3
https://cutt.us/yXfPd
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المبادئ   - ورشة  ضمن  نريد؛  الذي  الدستور  حول  محاضرة  السرغلي،  سناء 

الدراسات الدستورية مفتاح وتام، الدستورية المنعقدة بالشَّاكة ما بين مركز  

 . مركز الدراسات الدستورية

أيمن،   - شيخ الأزهر والثورة والانقلاب والتنازع مع السيسي، العربي  شريف 

 . 2PrpF/us.cutt://https، 14.06.2017الجديد، 

، 03.08.2020يم،  صابرة دوح، هوية السودان الجديد تائهة في فوضى المفاه -

jBQZ/0us.cutt://https  . 

رداد،   - موقع صادق  إسرائيل،  مع  التطبيع  إزاء  المتضاربة  المغربية  الفعل  ردود 

 . nGAkz/us.cutt://https، 26.04.2021فكرة، 

صالح الفوزان، الضرر لا يزال بالضرر والاعتصامات والمظاهرات زيادة في   -

الواضح،   النهج  موقع  صوتية،  فتوى  الشَّ، 

/682audio/net.alnahj.ar://https  . 

سلفي،   - أنا  موقع  مصر،  في  الإسلامية  الشَّيعة  تقنين  مرزوق،  طلعت 

02.08.2022 ،u0s4L/us.cutt://https . 

باز،   - ابن  الإمام  الشيخ  لسمَحة  الرسمي  الموقع  باز،  بن  الله  عبد 

abVJL/us.cutt://https . 

الاجتهاد    عبد - حركة  على  المقاصد  فقه  أثر  العزي،  درهم  بن  حمود  بن  الله 

)عُمََن:   والتجديد،  التقنين  الفقهية  العلوم  ندوة تطور  أعمَل  والتقنين، ضمن 

 م(.2012هـ ـ 1413، 2وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط

الفقه   - تطويع  الحديث  الاجتهاد  في  الفقهي  التأصيل  الحاج،  الرحمن  عبد 

 . 80، 2019، 3يات العصر، مجلة دار بريل، العدد لمقتض

https://cutt.us/PrpF2
https://cutt.us/0jBQZ
https://cutt.us/nGAkz
https://ar.alnahj.net/audio/682
https://cutt.us/L4s0u
https://cutt.us/abVJL
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عبد السلام موكيل، المواطنة وسياق الدولة والهوية مقاربة فكرية ومعرفية بين   -

مجلة  الجلفة،  جامعة  الجزائر،  الإسلامي،  والمنظور  المعاصر  السياسي  الفكر 

 . 30م، 2016تاريخ العلوم، العدد الأول، 

ب - ين المذاهب والتقنين الفقهي، ضمن أعمَل  علي عبد الباقي شحاته، التقريب 

ندوة تطور العلوم الفقهية التقنين والتجديد، )عُمََن: وزارة الأوقاف والشؤون  

 م(. 2012هـ ـ 1413، 2الدينية، ط

موقع  - على  منشور  مقال  الحديثة،  الحروب  أنثروبولوجيا  هير،  آل  فكري 

Academia ،2020 ،XdKSQ/us.cutt://https . 

المرعشلي،   - ومتين  براء  الدولة  فيصل  ،  The Concept of Stateمفهوم 

 .  E7h8Z/us.cutt://httpsالموسوعة السياسية، 

 ،قناة يوتيوب الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية -

8m2s5vySqT=watch?v/com.youtube.www://https

SyrianPresidency=&ab_channel  . 

العالم  - )رابطة  وتفعيلاً،  تأصيلاً  الشَّيعة  مقاصد  حبيب،  إسمَعيل  بكر  محمد 

الحق، دعوة  مجلة  العدد    الإسلامي،  محكم،  شهري  كتاب  ، 213سلسلة 

 هـ(.1427

إلى   - محمد الحداد، الاجتهاد والتقنين الفقهي الإسلامي من المسارات القديمة 

تجديدات محمد عبده ومدرسته، ضمن أعمَل ندوة تطور العلوم الفقهية التقنين 

ط الدينية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  )عُمََن:  ـ  1413،  2والتجديد،  هـ 

 م(.2012

https://cutt.us/XdKSQ
https://cutt.us/Z8h7E
https://www.youtube.com/watch?v=vySqT5s2m8&ab_channel=SyrianPresidency
https://www.youtube.com/watch?v=vySqT5s2m8&ab_channel=SyrianPresidency
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محمد الحسن الددو الشنقيطي، أحاديث الفتن والملاحم كيف نفهمها؟ وكيف  -

 ننزلها؟ وكيف نتعامل معها؟، موقع محمد الحسن الددو الشنقيطي،  

https://dedewnet.com/index.php/mevahim3.htm

l?view=media&id=1520  . 

قانوني - دينية  سياسية  رؤية  الإصلاح  البوطي،  رمضان  سعيد  ندوة محمد  ة، 

 ، موقع نسيم الشام،20.07.2011حوارية في كلية الشَّيعة بجامعة دمشق، 

https://www.naseemalsham.com/persons/muha

mmad_said_ramadan_al_bouti/lessons/view/1679

4 . 

نسيم  - موقع  الكفر،  دار  في  والتجنس  الإقامة  البوطي،  رمضان  سعيد  محمد 

،  09.12.2014الشام،  

/view/subjects/com.naseemalsham.www://https

51705 .  

تقنين في هذه محمد عاكف آيدن، العلاقة بين الدين والتشَّيع ودور حركات ال -

)عُمََن:   والتجديد،  التقنين  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  أعمَل  ضمن  العلاقة، 

 م(.2012هـ ـ 1413، 2وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط

الدستور - صناعة  مناع،  عثمَن  دستور    2محمد  دساتير    2005لماذا  موجز  في 

 .   6zyP/9us.cutt://https، 03.18.2022السودان، موقع التغيير، 

الاستفسارات   - عن  السلامي  المختار  محمد  أجوبة  السلامي،  المختار  محمد 

الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد  من  المقدمة 

 .  1156 _  1152، 2، المجلد: 3، العدد: 3الدورة: 

https://www.naseemalsham.com/subjects/view/51705
https://www.naseemalsham.com/subjects/view/51705
https://cutt.us/9zyP6؛
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فقهٍ سائل، موقع  - لات الخطاب المقاصدي: نحو  محمد المراكبي، الحداثة وتحوَّ

 ، 12.27.2019، ليدن، هولندا، Brıllر بريل مؤسسة دا

-article2/-/3/1jie/journals/view/com.brill://https

en=xml?language2._9p  

محمد ناصر الدين الألباني، المظاهرات لإنكار القوانين لا تجوز لأنّا دخيلة على   -

الواضح،   النهج  موقع  صوتية،  فتوى  الإسلام، 

/937udioa/net.alnahj.ar://https  . 

محمود حسين علي، مبادئ الدستور الإسلامي الأساسية، جامعة الموصل، مجلة  -

 م. 2013، 7، المجلد 14/2كلية العلوم الإسلامية، العدد 

الإسلامي،   - الفقه  تقنين  لمحاولات  نقدية  دراسة  الدين،  جمال  سامي  محمود 

)عُ  والتجديد،  التقنين  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  أعمَل  وزارة  ضمن  مََن: 

 م(. 2012هـ ـ 1413، 2الأوقاف والشؤون الدينية، ط

الجليل،   - عبد  لإمبراطوريتيَ  مراد  تحالفُ شركاتٍ  ؛  وكويتيةم   "دشتي"سوريّةم 

سوريا في  بلدي،  الاقتصادية  عنب  موقع   ،

/374993archives/net.enabbaladi.www://https . 

معتز الخطيب، الفقيه والدولة في الثورات العربية: معضلة الفقيه في ظل الدولة   -

الوطنية الحديثة، مجلة تبينُّ للدراسات الفقهية والثقافية، المركز العربي للأبحاث 

 . 78، 2014، صيف 3/9ودراسة السياسات، قطر، العدد 

https://brill.com/view/journals/jie/3/1-2/article-p9_2.xml?language=en
https://brill.com/view/journals/jie/3/1-2/article-p9_2.xml?language=en
https://ar.alnahj.net/audio/937
https://www.enabbaladi.net/archives/374993


200 
 

طيب، النظرية الفقهية والنظام الفقهي، وقائع الندوة الفقهية السنوية  معتز الخ -

عدد   التفاهم،  مجلة  عمَن،  سلطنة  موقع  2012،  35في  على  منشورة   ،

Academia ،cyU7b/us.cutt://https  . 

فراج العقلا، الإقامة في بلاد الكفار دراسة عقدية،   - بنت  مصر، جامعة منيرة 

 .754م،  2019،  119، العدد:  30المنوفية، مجلة بحوث كلية الآداب، المجلد:  

مرة،  - لأول  إسلامية  لبنوك  يرخّص  المغرب  نت،  الجزيرة  موقع 

4kI6t/us.cutt://https . 

 الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي السوري.  -

 .  https://cutt.us/0n0Xyموقع قناة الميادين الفضائية،  -

السورية،   - العربية  الجمهورية  رئاسة  الشعب،  مجلس  ،  04.05.2005موقع 

php.index/arabic/sy.gov.parliament.www://http

1=518&cat=5596?node  . 

نخبة الإعلام الجهادي، مجموع رسائل وتوجيهات الشيخ المجاهد أسامة بن   -

 م. 2015هـ ـ 1436لادن، قسم التوثيق، 

هيئة الشام الإسلامية، فتاوى الثورة السورية، حكم هجرة السوريين إلى بلاد   -

الفتوى   رقم  بجنسيتها،  والتجنس  المسلمين  ،  2015،  71غير 

/2441fatawa/org.islamicsham://https  . 

نصاً  - الدستوري  الفكر  بواكير  والدستور:  العثمَنية  التنظيمَت  كوثراني،  وجيه 

 م. 2013، آذار 3وتطبيقاً ومفهوماً، مجلة تبيّن، العدد 

المركزي،  وضاح خنفر، موازين مع وضاح خنفر، الأمة المفهوم الاستراتيجي   -

 .(03.20.2025)يوتيوب، 

https://cutt.us/b7cyU
https://cutt.us/t6kI4
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5596&cat=5181
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5596&cat=5181
https://islamicsham.org/fatawa/2441
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المغرب ينضم لدول عربية وافقت على تطبيع العلاقات  وكالة رويترز للأنباء،   -

 . ZsmM/ae.h://2https، 10.12.2020مع إسرائيل، 

فرانس   - العسكري،  24وكالة  التعاون  توسيع  على  إسرائيلي  مغربي  اتفاق   ،

17.01.2023 ،dkWN/ae.h://2https . 

وهبة الزحيلي، الهدنة والسلم، حلقة من برنامج الشَّيعة والحياة، قناة الجزيرة،   -

18/2/2007 ،dZ8fA/us.cutt://shttp  . 

ياسر المقداد، فقه السياسة الشَّعية تطور المصطلح ودلالة المفهوم، مجلة رَواء،   -

 .  VbqVz/us.cutt://httpsم، 2020العدد الأول، شباط 

نوايا سلطوية، موقع الجزيرة   - ياسر محجوب الحسين، تعديل دستور السودان 

 .  d45Cf/us.cutt://https، 03.02.2015نت، 

 يوسف القرضاوي، موقع سمَحة الشيخ يوسف القرضاوي. -

 ة ي بنجالأ المراجع 

- Abdülazim İbrahim, Tanzimat Sonrası Gayrimüslim 

Osmanlı Tebaasının Hukuki Durumu, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5 

Sayı: 1 Yıl: 2022, s63-91. 

- Ahmet Davutoğlu, DEVLET, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 

9. Cild, s. 234-240.  

- Ali Akyıldız, “Tanzimat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
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